
 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین حبیب إله العالمین أبي القاسم 

 محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین.

ة   وَجَعَلْنَاهُمْ  »قال الله تعالی في محکم کتابه الحکریم:   وَإقَِامَ  الْخَيْرَاتِ  فِعْلَ  إلَِيْهِمْ  أوَْحَيْنَاوَ  بِأمَْرِنَا يَهْدُونَ  أئَمَِّ

لََةِ  كَاةِ  وَإيِتَاء الصَّ  .1«عَابِدِينَ  لَنَا وَكَانُوا الزَّ

علی أهل البیت  (صلی الله علیه و آله و سلم) الأکرمرکز الإسلام من خلال القرآن الکریم و سیرة النبي 

تهم و فضلهم علی جمیع الناس حتی علی الأنبیاء ما عدا و بین مکانتهم و منزلتهم و عظم (علیهم السلام)

آیة التطهیر و آیة المباهلة و  ك، و خیر مثال علی ذل(صلی الله علیه و آله و سلم)خاتمهم الحبیب المصطفی 

أحادیث الغدیر و المنزلة و السفینة و غیرها من الآیات و الأحادیث و الروایات  ك  سورة الدهر، و کذل

 الکثیرة. 

و من أبرز أسباب هذا العدول جهل الناس بحقیقة رغم هذا نجد عدول الأمة عن الأئمة )علیهم السلام( و 

 أهل البیت )علیهم السلام( من هم ما هي مکانتهم ما هي أفکارهم؟

أخلاقهم و مناهجهم؟ لا یعرفون عنهم إلا أنهم ذریة رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیس أکثر من 

هذا لا یقتصر علی المتقدمین أو علی أهل غیر إطار التشیع و إنما حتی علی من ینتمي إلی هذا  . وكذل

الإطار. و هذا دلیل علی النقص في معلوماتنا الدینیة، فأهل البیت )علیهم السلام( لا نتعامل معهم کأشخاص 

علیهم السلام( و هو نقص في عادیین و إنما نتعامل معهم کمدرسة فکریة للإسلام، فأي نقص في فهمنا لهم )

 الصورة الإسلامیة کما في حدیث الثقلین:

إني قد ترکت فیکم الثقلین »عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم(: 

واحدهما أکبر من الآخر: کتاب الله حبل محدود من السماء إلی الأرض، و عترتي أهل بیتي، إلا أنهما لن 

أي أن الدین لا یکتمل إلا بالعترة الطاهره )علیهم السلام(، و دراستنا لأهل « قا حتی یردوا علي الحوضیفتر

لیست فقط کجانب تأریخي في استعراض حیاتهم و ظروفهم و أدوارهم و إنما القضیة البیت )علیهم السلام( 

ذه بشکل کامل إلا بمعرفظ سیرة و قضیة اعتقاد مرتبط بدین الفرد بالدرجة الأولی، فالدین لا یمکن أن نأخ

مواقف أهل بیت العصمة )علیهم السلام( تماما مثلها إنسان یجهل سنة رسول الله )صلی الله علیه و آله وسلم( 

لا تکتمل صورة الدین في ذهنه لأن القرآن الکریم رسول الخطوط العامة فجاءت السنة فأکملت لنا صورة 

سُولُ  »الدین  ا آت اكُمُ الرَّ م  نْهُ ف انت هوُا و  ا ن ه اكُمْ ع  م  كْرِ إنِ كُنتمُْ لا   »و قال تعالی:  2«ف خُذُوهُ و  ف اسْأ لوُاْ أ هْل  الذِّ

 و أهل الذکر هم أهل البیت )علیهم السلام(. 3« ت عْل مُون  

إذن فالکتاب و السنة أحالا علی العترة الطاهرة )علیهم السلام( حتی تکتمل الصورة الإسلامیة عند 

 المسلم.

و قد تناولنا في هذا البحث مکانة، دور،  ذکر أهل البیت )علیهم السلام( في نهج البلاغة لنتأمل في 

الجوانب المشرقة لهذه الشخصیات المقدسة من خلال خطب و کلمات علي بن أبي طالب )علیه السلام(، و 
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ظلمات الجهل هذا المعنی لکشف في  )حاولنا إلقاء الضوء علی مضامین و دلالات کلماته )علیهم السلام

بحقیقة أهل البیت )علیهم السلام( و بیان بعض الحقائق التي عمد البعض و علی مر العصور إلی إخفائها عن 

 لإبعادهم عن أعظم مدرسة فکریة في الإسلام. سائلین المولی عزوجل التوفیق و القبول. كالناس و ذل

 الشیخ حیدر فاضل الشکري

رض  م  ائم  له  حجةة  ممئ ائررضا  مهوورضا   وو خئمائ  مممورضا   لما  تحل  جة  لله لا تخلو الأ» -( 1)

 .4«وحينئته

لقد ورد هذا المعنی في أحاديث  و روايثات أهثل بيثت العصثمة معلثيهم ال ثلَما و منهثا مثا جثاء فثي علثل 

لو بقيت » بغير إمام؟ قال:الشرايع بإ ناده عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبدالله معليه ال لَما: تبقی الأرض 

 .5«الأرض بغير إمام  اعة ل اخت

و بإ ناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الح ن الرضا معليثه ال ثلَما قلثت لثه: تكثون الأرض و م إمثام 

 .6«إذا  ل اخت بأهلها»فيها؟ فقال: 

 يكمل أحدهما الآخر:إن ضرورة وجود قائم الله بحجة تكمن في أن حجة الله علی عباده م تتم إم بأمرين 

 الحجة الد تورية و هو القرآن الكريم. الأمرض الأو :

 و هو الحجة البشرية المعصومة كشخصية النبي مصلی الله عليه و آله و لما. والأمرض الثئني:

فلوا أن الله عزوجل أنزل كتابا  معلقا  بين ال ماء و الأرض و دعمه بأية من الآيات تدل علثی أنثه مثن الله 

 مع ذلك م تتم الحجة، لماذا؟ تعالی

اقتضت حكمة و مشيئة الله تعالی أن تكون هنثاك حجثة بشثرية معصثومة إلثی جانثة الحجثة الد ثتورية و 

 ذلك لأمرين يقتضيان هذا المعنی؟

أن الكتاة المنزل من ال ماء يتضمن الخطوط الرئي ية فهو بحاجة إلی بشر معصوم ناطق يتكلم و  وولا:

 ة و يرد المتشابه إلی المحكم و يوضح تطبيقات الكتاة.يشرح مجملَت الكتا

أن الكتاة المنزل هو لإقامة النظام امجتماعي وال يا ي و الإداري فثط الأمثة و إقامثة هثذا النظثام  ثئنيئ :

موقوف علی قائد معين من قبل الله تبارك و تعالی، فيقوم ر ول الله مصثلی الله عليثه و آلثه و  ثلما بوصثفه 

  يقوم بوظيفته كقائد لةمة.أنه ولي الله

واضثحة علثی قضثية الأمثام المهثدي  و م يخفی ما في هذا الكلَم لأمير المؤمنين معليه ال لَما من دملة

معجل الله تعالی فرجه الشريفا و يعضده ما جاء من الأحادي  و الروايات عن النبي مصلی الله عليه و آله 

قد رواها الفريقان ومنهما ما جاء في بحار الأنوار عن الصدوق ب ثنده  و لما و أهل بيته معليهم ال لَما، و

عن جابر الجعفي عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال ر ول الله مصلی الله عليه و آله و ثلما: المهثدي 

مم، ثم من ولدي أ مه أ مي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا  و خلقا ، يكون له غيبة و حيرة تضل فيها الأ

 7يقبل كالشهاة الثامن يمةها عدم  و ق طا  كما ملئت ظلما  وجورا  
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  8«ولا مّ  مث  آ  مجمد صلی لله عليه و آله كمث  نةو  السمئء  مذا خوی نة  للع نة » -( 2)

 : م  مئدة )خوي( حمعنی: )غرضب( 9وي مئ  للمميب )خوی(«: خوی»

العتثثرة الطثثاهرة معلثثيهم ال ثلَما كمثثا ورد فثثي حثثدي   أي أن الأرض م يمكثن أن تخلثثو مثثن معصثثوم مثن

الثقلين الذي رواه العامة والخاصة، و ممن رواه من العامة ابن حجثر فثي الصثواعق المحرقثة و نقلثه بألفثاظ 

متعددة عن أحمد في م نده و عن الترمذي و عن م ثلم و الطبرانثي: قثال ر ثول الله مصثلی الله عليثه و آلثه 

يوشك أن يأتيني ر ول ربي فأجية، و إني تارك فيكم ما إن تم كتم به لن تضلوا بعدي أيها الناس »و لما: 

أبدا ، الثقلين: كتاة الله و عترتي أهل بيتي، فلَ تقدموهما فتهلكوا و م تتأخروا عنهما فتهلكوا، و م تعلمثوهم 

حثثوض، فثثانظروا كيثثف فثثإنهم أعلثثم مثثنكم، و أن اللطيثثف الخبيثثر أخبرنثثي أهمثثا لثثن يفترقثثا حتثثی يثثردا علثثي ال

 .10«تخلفوني فيهما

 هناك مجموعة من الدممت في هذا النص لأمير المؤمنين معليه ال لَما:

شبه الإمام معليه ال لَما أهل البيت معليهم ال لَما بنجثوم ال ثماء. و ي ثتفاد مثن هثذا أن الهدايثة م  – 1

كان يهتدي بها الناس في  فرهم في البر و تحقق إم في ظل هدي آل الر ول معليهم ال لَما كما أن النجوم 

جْمِ هُثمْ يَهْتَثدُونَ  »البحر في ظلمثات الليثل. حثين قثال تعثالي: وَهُثوَ الَّثذِي جَعَثلَ لكَُثمُ  »، وقولثه تعثالي:11«وَبِثالنَّ

 .12«النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

مثثن النجثثوم فكلمثثا غابثثت نجمثثة طلعثثت أخثثري، قأهثثل البيثثت معلثثيهم كمثثا أن ال ثثماء م تخلثثو لياليهثثا  – 2

 ال لَما كذلك كما رحل إمام جاء بعده إمام إلی قيام المهدي المنتظرمعجل الله تعالی فرجه الشريفا.

 »هثثذا الثثنص يشثثير إلثثی الحثثدي  النبثثوي المشثثهور حيثث  قثثال النبثثي مصثثلی الله عليثثه و آلثثه و ثثلما:  – 3

رواه الني ثثابوري مثثن  13«مثثن الإخثثتلَف يمثثان لأمّتثثأ يهثثل بيتثثأو  ،رض مثثن الغثثرقالأهثثل لأ مثثانأ النّجثثوم

 علماء العامة في كتاة الم تدرك عن ابن عباس و قال هذا حدي  صحيح الإ ناد. 

 .14«النجوم أمان لأهل ال ماء و أهل بيتي أمان لأمتي»و رواه ابن حجر في صواعقه بهذا اللفظ: 

 البيت معليهم ال لَما أمان لهذه الأمة من امختلَف والفرقة.وهذه الدملة تبين أن أهل 

 

انارررضوا ملرری وررر  حيررف نحرريك  ترر،لوموا سررمتو   واتحعرروا وثرررضر   تلرر  يخرضةرروك  مرر  ررردی  ولرر  » -( 3)

يعيرردوك  ترري رضدی  تررو  لحرردوا تئلحرردوا  و و  نوارروا تئنوارروا ولاتسررتحقور  تتاررلوا  ولا تترر،خرضوا عررنو  

 .15«تتولكوا

 .16يعني الطريق «:السمف»
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 .17من مادة ملبودا الإقامة في المكان «:لحدوا»

المثثراد بأهثثل البيثثت معلثثيهم ال ثثلَما هنثثا هثثم أئمثثة العصثثمة معلثثيهم ال ثثلَما الثثذين قثثال فثثيهم الحثثق تبثثارك 

جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير   »وتعالي: ُ لِيُذْهِةَ عَنْكُمُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللهَّ  .18«اإنَِّ

يشير الإمام معليه ال لَما هنا إلثی حثدي  الثقلثين الثذي ذكرنثاه  ثابقا  والثذي يؤكثد علثی التم ثك بثالقرآن 

والعترة الطاهرة معليهم ال لَما اللذان لن يفترقا حتی يردا الحوض، منهمثا طريثق الهدايثة لهثذه الأمثة وهمثا 

النبي الأكرم مصلی الله عليثه وآلثه و ثلما مثن  طريق الفلَح وال عادة في الدنيا والآخرة. وكذلك ما ورد عن

 الروايات ومنهما:

آخر واديا كلهم  النّاس و  لك قد  لك واديا   ن رأيت عليّا  إيا عمّار »قال النبي مصلی الله عليه وآله و لما:

 .19«نّه يدليّك في ردّى و لن يخرجك من هدىإف ي،فا لك مع عل

ن محمد الصادق، عن أبيه الإمام محمد بن علي الباقر، عن أبيه من مناقة الخوارزمي عن الإمام جعفر ب

الإمام جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه الإمام محمد بن علي الباقر، عن أبيه الإمام علثي بثن الح ثين، عثن 

 معت جدي ر ول الله مصلی الله عليه وآله و لما »أبيه الإمام الح ين بن علي الشهيد معليهم ال لَما قال: 

ل: من أحة أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعثدني ربثي فليتثول علثي بثن أبثي طالثة يقو

معليه ال لَما وذريته الطاهرين أئمة الهدی، ومصابيح الدجی من بعده، فإنهم لم يخرجثوكم مثن بثاة الهثدی 

 .20«إلی باة الضلَلة

م في كل الأمور إن كان في الإقامة علی أمر أو أميرالمؤمنين معليه ال لَما يأمر بالتزام طريقهم واتباعه

النهوض بالحرة، وذلك علی اعتبار أن لكل إمام دور معين يقوم به وفثق مثا تقتضثيه مصثلحة الثدين. فمثثلَ  

هث  اقتضثت الحكمثة والمصثلحة أن يصثالح الإمثام الح ثن المجتبثی معليثه ال ثلَما معاويثة  11نجد فثي  ثنة 

ه  اقتضت الحكمة والمصلحة أن يقوم الح ثين  11رور عشرين  نة أي في للحافظ علی الدين، ولكن بعد م

 معليه ال لَما ضد يزيد بن معاوية لأن بقاء الدين آنذاك مرهون بالقيام وبذل الدماء.

وهكذا نجد أن أدوار أئمة العصمة معليهم ال لَما اختلفت ح ة الظثروف الزمانيثة والمكانيثة والتثي هثي 

 معليهم ال لَم هم أعلم الناس بهذه الظروف.في تغير م تمر والأمة 

، أي: م ت ثرعوا «وم ت ثبقوهم فتضثلوا، وم تتثأخروا عثنهم فتهلكثوا»ثم أن الإمام معليه ال لَما يقول: 

فيها تأنوا به فتضلوا أو تتأخروا في أمر يوجة عليكم التقدم فتهلكوا، وفي هذا إشارة إلی حدي  النبي مصلی 

إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل  فينة نوح من دخلها نجثا، ومثن تخلثف عنهثا »عندما قال: الله عليه وآله و لما

 . وقد ورد هذا الحدي  في مصادر الفريقين.21«غرق

فكما كانت  فينة نوح معليه ال لَما هي الو يلة الوحيدة للنجثاة مثن الطوفثان، فكثذلك أهثل البيثت معلثيهم 

 لضلَل الذي يوجة العذاة الأخروي.ال لَما هم الو يلة الوحيدة للنجاة من ا
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وأما دممت هذه الصفات التي ذكرها أميرالمؤمنين معليه ال لَما لأهثل البيثت معلثيهم ال ثلَما فن ثتطيع 

 أن نلخصها بما يلي:

 إنّها دليل علی مقام العصمة لهم معليهم ال لَما. – 1

ليس هنثاك فثي النثاس مثن يحمثل العصثمة إنّ الإمامة م تصح لغير أئمة أهل البيت معليهم ال لَما ف – 2

 فيكون جديرا  بأن تقتدي الناس به وت لم له أمر دينهم ودنياهم.

الوصية هنا بالومية الحقيقية لأهل البيت معليهم ال لَما في إطاعتهم وامتثال أوامرهم في كل شيء  – 3

 علی م توی القول أو علی م توی الفعل.

 ي ت خاصة بزمن معين بل هي لكل العصور والأجيال.وصية الإمام معليه ال لَما ل – 1

 

منمئ الأممة اوا  لله علی خلقه  وعرضتئؤه علی عحئده  ولا يدخ  الةنة ملا م  عررضتو  وعرضتروه  » -( 4)

 .22«ولايدخ  النئرض ملا م  ونكرضر  وونكرضوه

هم الذين يقومون بتدبير  يقال قيم المنزل: أي المدبر له. وقوام هنا أي أن الأئمة معليهم ال لَما «:اوا »

 شؤون الخلق ويقومون بمصالحهم من قبل الله تعالی.

 عرفاء: جميع عريف بمعنی رئيس القوم الذي يدير أمورهم ويعرفه جميعهم. «:وعرضتئؤه علی عحئده»

فأهثثل البيثثت معلثثيهم ال ثثلَما يعرفثثون الخلثثق وعنثثدهم علثثم بمصثثالح ومفا ثثد النثثاس وعلثثم بكثثل ظثثروفهم 

 مكانية.الزمانية وال

، «وم يدخل الجنة إم من عرفهم وعرفوه، وم يدخل النار إم من أنكرهم وأنكروه»وقوله معليه ال لَما:

 فهو تأكيد لما ذكره معليه ال لَما في العبارات ال ابقة:.

 ومثل هذه المقامات الرفيعة م توجد إم عند من اختاره الله عزوجل وليس عند من يختاره الناس.

ثلَثثة »لحدي  الشريف أنّ النبي مصلی الله عليه وآله و لما قال لأميرالمؤمنين معليه ال ثلَما: ورد في ا

أق م أنهن حق: إنك والأوصياء من بعدك عرفاء، م يعرف الله إم ب بيل معثرفتكم، وعرفثاء م يثدخل الجنثة 

 .23«إم من عرفكم وعرفتموه، م يدخل النار إم من أنكركم وأنكرتموه

ما ن تدل عليثه مثن هثذه الكلمثات لأميرالمثؤمنين معليثه ال ثلَما، أنّ هثذه المقامثات هثي نف ثها مثا إن أهم 

 .24«وَبَيْنَهُمَا حِجَاةٌ وَعَلَى الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ  بِِ يمَاهُمْ  »يتصف بها رجال الأعراف. قال تعالی: 

أن مثا يصثثفهم الله تعثثالی بثه فثثي الآيثات التاليثثة مثثن يقثول العلَمثثة الطباطبثائي فثثي تف ثثير الميثزان: معلثثی 

الأوصاف ويذكرهم به من الشؤون أمور تأبی إم أن يكون القائمون به من أهل المنزلثة والمكانثة وأصثحاة 

القرة والزلفی...ا إلی أن يقول: مإنّهم جعلوا علی الأعراف ووصفوا بأنّهم مشرفون علی أهل الجمع عامة، 

لجنثثة وأصثثحاة النثثار يعثثرف كثثل إن ثثان مثثنهم ب ثثيماه الخثثاص بثثه ويحيطثثون ومطلثثون علثثی أصثثحاة ا

 .25بخصوصيات نفو هم وتفاصيل أعمالهما

وينقل ال يد الطباطبائي في هذا المقام روايات أهل بيت العصثمة معلثيهم ال ثلَما والتثي تبثين بثأن رجثال 

 الأعراف هم أئمة أهل البيت معليهم ال لَما ومنها:
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 .411، خطبة: 411:1أبي الحدید، . شرح النهج، لابن  

23
 .437. خصال الصدوق، باب الثلاثة، ح  

24
 .37. سورة الأعراف، الآیة:  
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 .411:3. المیزان، للطباطبائي،  



وَعَلَى الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ   »عن أبي بصير عن أبي عبدالله معليه ال لَما:  في البصائر بإ ناده

 «.نحن أصحاة الأعراف من عرفنا فمآله إلی الجنة ومن أنكرنا فمآله إلی النار»قال: « بِِ يمَاهُمْ 

وَعَلَثى  »فقثال لثه رجثل: وفيه بإ ناده عن الأصبغ بثن نباتثه قثال: كنثت عنثد أميرالمثؤمنين معليثه ال ثلَما

نحثثن الأعثراة نعثثرف أنصثثارنا ب ثثيماهم، ونحثثن »فقثثال لثثه علثثي: « الْأعَْثرَافِ رِجَثثالٌ يَعْرِفُثثونَ كُثثلَّ  بِِ ثيمَاهُمْ 

الأعراف الذين م يُعرف الله إم ب بيل معرفتنا، ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنة والنار فلَ يدخل 

 «.ناه، وم يدخل النار إم من أنكرنا وأنكرناه. وذلك قول الله عزوجلالجنة إم من عرفنا وعرف

وفي المجمع روی الحاكم أبوالقا م الح كاني بإ ناده رفعه إلثی الأصثبغ بثن نباتثه قثال: كنثت جال ثا  عنثد 

يامثة ويحك يا ابن الكواء نحثن نوقثف يثوم الق»علي معليه ال لَما فأتاه ابن الكواء ف أله عن هذه الآية فقال: 

 .26«بين الجنة والنار فمن نصرنا عرفناه ب يماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه ب يماه فأدخلناه النار

 

نج  الهعئرض والأصرجئب والخوانرة والأحرواب  ولاترؤتی الحيروف ملا مر  وحواحورئ  تمر  وتئررئ مر  » -( 5)

 .27«غيرض وحواحوئ سمي سئرضائ  

 .28فهو أقرة من  ائرها إليهما يلي البدن من الثيباة  «:الهعئرض»

 أي أن أهل البيت معليهم ال لَما أحض الناس وأقربهم للنبي مصلی الله عليه وآله و لما.

يعني هم خزنة العلم وأبوابه فهثم ورثثة علثم النبثي مصثلی الله عليثه وآلثه و ثلما، «: والخوانة والأحواب»

و يريد أن ينال من تعاليمثه مصثلی الله عليثه وآلثه وكل من يريد ان يقتدي بهديه مصلی الله عليه وآله و لما أ

 و لما مبد له معليه ال لَما أن يمر من خلَلهم.

لَيْسَ الْبِرُّ بِثأنَْ تَثأتُْوا الْبُيُثوتَ مِثنْ  »، قال تعالی: «وم تؤتی البيوت إم من أبوابها»ثم قال معليه ال لَما: 

قَى وَأْ   .29«تُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْوَابِهَاظُهُورِهَا وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّ

وفي هذا إشارة إلی ما ورد في حق علي معليه ال لَما من الر ول الأكثرم مصثلی الله عليثه وآلثه و ثلما 

فمثن »، ثم قال معليثه ال ثلَما: 30«تها من بابهاأراد المدينة فليأبابها فمن  ينا مدينة العلم و علأ»حي  قال: 

 «. ارقا  أتاها من غير أبوابها  مي 

يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج: موهذا حق ظاهرا  وباطنا : أما الظاهر فةن مثن يت ثور البيثوت مثن 

غير أبوابها هو ال ارق، وأما الباطن فلَن من طلة العلم من غير أ تاذ محقق فلم يأتثه مثن بابثهه فهثو أشثبه 

 .31«شيء بال ارق

فَضُثرِةَ بَيْثنَهُمْ  »عليثه وآلثه و ثلما عثن قثول الله عزوجثل:  عن ابن جبير قال:  أل ر ول الله مصلی الله

حْمَثةُ وَظَثاهِرُهُ مِثنْ قِبَلِثهِ الْعَثذَاةُ  أنثا ال ثور، وعلثي البثاة، ولثيس يثؤتي »فقثال: « بُِ ورٍ لَهُ بَاةٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

 .32«ال ور إم من قبل الباة
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ل ور والباة في الآخر صورة مدينة العلم وبابها فثي يقول العلَمة المجل ي في بحاره: ملعل المعنی أن ا

الدنيا، من أتی في الدنيا المدينة من الباة يكون في الآخرة مع من يدخل الباة إلی باطن ال ور، فيثدخل فثي 

رحمة الله، ومن لم يأتها في الدنيا من الباة ولم يؤمن بالوصي يكون في الآخرة في ظاهر ال ور في عثذاة 

 .33«الله

 

 .34«تيو  کرضام  القرضآ   ور  کنوو الرضجم   م  نلقوا صداوا  وم  صمتوا ل  يسحقوا» -( 6)

القرآن کله کريم و آياته کريمات ولکن هنا يراد بالآيات الکريمات التي نزلت بشأن أهل البيت معليهم 

وتابعهم الشيخ  ال لَما، فهذه الآيات کرائم من کرائم و هذا ما ذهة إليه ابن أبي الحديد وجمع من القدماء

 .35محمد عبده

و قد يکون المعنی هو أنهم معليه ال لَما القرآن الناطق وهم ترجمانه حي  أنهم ج دوا آيات القرآن 

 الکريم بأقوالهم وأفعالهم وفي کل علومهم ومعارفهم.

لکنز الکنز ا م للحال إذا أحرز في وعاء. وقيل: ا«: وهم کنوز الرحمن»ويقول الإمام معليه ال لَما: 

 .36المدفون. وقيل: وت مي العرة کل کثير مجموع يتنافس فيه کنزا

وما أورع هذا التشبيه حي  أن الإمام علي معليه ال لَما شبه أهل البيت معليهم ال لَما بکنوز الرحمن 

 كالتي أدخرها لعباده لحل مشکلَتهم ولإيضاح ما التبس عليهم ولکل ما يحتاجونه في أمور الدين والدنيا وذل

 لما عندهم من ظاهر وباطن القرآن الکريم. كلما عندهم من أحکام الله تعالی وتعاليم ال ماء، وکذل

إن القرآن أنزل علی  بعة أحرف ما منها »وفي الإتقان لل يوطي يقول عن أميرالمؤمنين معليه ال لَما: 

 .37«حرف إم وله ظهر وبطن و أن علي بن أبي طالة عنده منه الظاهر والباطن

أي أن منطقهم الصدق فقد طهرهم الله «: إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم ي بقوا»ثم قال معليه ال لَما: 

جْسَ أهَْلَ »تعالی من کل الدنائس والأرجاس ومنها الکذة کما في آية التطهير:  ُ ليُِذْهِةَ عَنْكُمُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللهَّ إنَِّ

ا  .38«الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير 

ادِقِينَ »ثم أنهم معليه ال لَما الصادقون في قوله تعالی:  الروايات  ك. کما ف رت لنا ذل39«كُونُواْ مَعَ الصَّ

 الواردة في مصادر العامة والخاصة ومنها:
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هثذه الآيثة: ممثع الصثادقين يعنثي مثع  العلَمة الثعلبي في تف يره فقد روی: أن ابن عباس قال فثي تف ثيره

 .40الة وأصحابهاعلي بن أبي ط

ينقل العلَمة الكنجي في مكفاية الطالةا والعلَمة  بط بن الجوزي في مالتثذكرةا عثن طائفثة مثن العلمثاء 

مايلي: قال علماء ال ير معناه كونوا مع علي معليه ال لَما وأهل بيته، قال ابن عباس: علثي معليثه ال ثلَما 

 .41 يدالصادقين

كُونُثثوا مَثثعَ مثثام البثثاقر معليثثه ال ثثلَما أنثثه قثثال فثثي تف ثثير آيثثة معثثن جثثابر بثثن عبثثدالله الأنصثثاري عثثن الإ

ادِقِينَ   .42«يعني محمد و آل محمدا: »الصَّ

 .43«إيانا عنی»روی بريد بن معاوية عن الإمام الباقر معليه ال لَما في تف ير هذه الآية أنه قال: 

 عليثه و آلثه و ثلما  ثئل عثن وفي تف ير البرهان ينقثل مثن كتثاة نهثج البيثان: روي أن النبثي مصثلی الله

 .44«هم علي وفاطمة والح ن والح ين وذريتهم الطاهرون إلی يوم القيامة»الصادقين فقال:

أي أن صثمتهم م يعنثي أنهثم عثاجزون عثن «: وإن صمتوا لم ي ثبقوا»و قال الإمام علي معليه ال لَما: 

 أن ي بقهم أبدا .الإجابة، بل إنّ صمتهم علی صوء الحكمة والمصلحة وم يمكن لأحد 

وكما هو معروف بأن الصمت فثي بعثض الأحيثان خيثر مثن الكثلَم، بثل ن ثتطيع أن نقثول بأنثه قثد يكثون 

 كلَما  فعلَ .

ومن هنا ن تدل و من خلَل كلمات أميرالمؤمنين معليه ال لَما عن غير هم بهذه الصفات وهثذه المنزلثة 

 فلَ يمكن لأحد أن يداينهم بشرف أبدا .

 واقع يوجة إتباعهم وال ير وفق  يرتهم الطيبة الطاهرة روفق منهجم في الحياة.و هذا في ال

 

لا يقئس حآ  مجمد صلی لله عليه و آله م  رذه الأمة وجد  ولا يسروي حور  مر  ةررضف نعمرتو  » -( 7)

عليه وحدا   ر  وسئس الدي   و عمئد اليقي   مليو  يقريء المرئلي  وحور  يلجرت الترئلي  ولور  خصرئم  جرت 

  45«الولاية  وتيو  الوصية والورضثة

فهثم وكمثا «: م يقثاس بثآل محمثد صثلی الله عليثه و آلثه مثن هثذه الأمثة أحثد»يقول الإمام معليه ال ثلَما: 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ خاطبهم الحق تبارك و تعالی في كتابة الكريم: م  .46اكُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

بعصمته إم أهل البيت معليهم ال لَما كما في آيثة التطهيثر  ليس هناك في الأمة من صرح القرآن الكريم

وغيرها، وليس هناك في الأمة من قرنه النبي مصلی الله عليه و آلها بالقرآن إم أهل البيثت معلثيهم ال ثلَما 

كما في حدي  الثقلين. وليس هناك في الأمة من هو نفس النبي مصلی الله عليه و آلها إم علي بن أبي طالة 

عنثده علثوم و معثارف أهثل البيثت ليه ال لَما كما في آية المباهلثة. إضثافة إلثی ذلثك فلثيس فثي الأمثة مثن مع
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معليهم ال لَما والتي يقصثح عنهثا نهثج البلَغثة والصثحيفة ال ثجادية ور ثالة الحقثوق. وكثذلك مثا ورد مثن 

جزئيات الم ائل الدينية، وكذلك الشاملة الوا عة عن الإمامين الباقر والصادق معليهما ال لَما بشأن الأحكام 

منثثاظرات الإمثثام الرضثثا معليثثه ال ثثلَما مثثع أصثثحاة الأديثثان حثثول مختلثثف الم ثثائل العقائديثثة وغيرهثثا مثثن 

 الم ائل.

، 47«ينحدر عني ال ثيل»إضافة إلی ذلك يقول الإمام أميرالمؤمنين معليه ال لَما، في الخطبة الشقشقية: 

إنما هي ببركة أهل البيت معليهم ال ثلَما و علثی رأ ثهم أميرالمثؤمنين أي أن نعم الله عز و جل علی عباده 

 معليه ال لَما.

وما أعظمها من نعمة جرت علی هذه الأمة! فهل يمكثن  هذه هي نعمة أهل البيت العصمة معليهم ال لَما

 أن ي وی بهم من جرت نعمتهم عليه؟!

 يهم ال لَما هم أصل الدين فهو قائم بهم.مالأ اسا: أصل البناء. وأهل البيت معل «:ر  وسئس الدي »

 و عماد اليقين! هذا يعني أن اليقين الذي يبع  علی الطمأنينة في القلوة يعرف بهم معليهم ال لَما.

، مالغثاليا: مثن مالغلثوا أي: تجثاوز الحثد 48ميفيءا: أي يرجع«: مليو  يايء المئلي وحو  يلجت التئلي»

لتاليا: أي التابع. وهنا يبين الإمام معليه ال لَما أنهثم القثادة لهثذه الأمثة، ، موا49الذي ينبغي إلی ما م ينبغي

 وكل من يتقدم عن هذه القيادة أو يتخلف عنها فهذا يعني الضلَل بعينه.

أي اقتصثار هثذا الأمثر علثيهم معلثيهم ال ثلَما فهثم أولثوالأمر فثي قولثه  «:ولو  خصئم  جرت الولايرة»

َ وَ تعالي: م ُ ولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ أطَِيعُوا اللهَّ  .50اأطَِيعُوا الرَّ

أي أن طاعتهم معليهم ال لَما مرتبطة بطاعة الله تعالی وطاعة ر وله مصلی الله عليه و آلها. والغرية 

أنك تجد من الم لمين من عرف مأولو الأمرا علی أنهم الملوك وال ثلَطين وكثل مثن جثاء إلثی ال ثلطة ولثو 

هثذا بالتأكيثد ميصثح لأن الله تعثالی م يثأمر بطاعثة مثن يجثوز عليثه الظلثم والثذنوة بطريق غيثر شثرعي، و

التي تذكرها الآية الكريمة إم لمن كان معصوما  وهم أئمة أهل البيت معليهم  والمعاصي، وم تجري الطاعة

 ال لَما.

كن لأحد  وی الأنمة أي أن وصية النبي مصلی الله عليه وآلها ووراثته لم ت «:وتيو  الوصية والورضثة»

المعصومين معليهم ال لَما لمثا حملثوا مثن الخصثائص والمقامثات الرفيعثة والتثي م يمكثن لأحثد مثن النثاس 

 بلوغها.

ووصية النبي مصثلی الله عليثه و آلثها بالأنمثة مثن بعثده والثذين ذكثرهم بأ ثمائهم وألقثابهم إنمثا تعنثي كثل 

 شؤون الدين والدنيا والآخرة.

 علي معليه ال لَما: ومن دممت كلَم

 الت وية بين أهل البيت معليهم ال لَما وبين غيرهم باطلة لأن المنعم أفضل من المنعم عليه. – 1

أنهم معليهم ال لَما الحق بين المقصر والغثالي وأن أي افتثراق عثنهم مثن جانثة الإفثراط والتفثريط  – 2

 فهذا يعني الهلكة الدنيوية والأخروية.

 لي والتالي بهم معليهم ال لَما لتحققت وحدة الم لمين ولنبذت الفرقة بينهم.لو التحق الغا – 3
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ر  مواع سرضه  ولة، ومرضه  وعيحة علمه  وموم  جكمه  وكووف كتحه  وةحئ  دينه  حو  وائ  » -( 8)

  51«انجنئء اورضه  ووذرب ارضتعئد ترضامصه

 إذا رجع وانتهی إلیه.من آل یؤول إلی كذا  52أي الملجأ، والموئل: أي المرجع«: تللجأ»

أي الاعوجاج، والفرائص: جمع فریصة وهي اللحمة التي بین الجنب والكتف لا تزال ترعد «: والانحناء»

 .53من الدابة

والضمائر هنا كلها راجعة إلی الله تعالی إلا الضمیر في ظهره وفرائصه فإنهما إما أن تكونا عائدتین 

دین. وقیل بأن كل الضمائر راجعة إلی الرسول الأكرم )صلی الله علیه للرسول )صلی الله علیه وآله( أو إلی ال

 و آله(.

إحاطتهم بالأسرار الإلهیة كونهم ینهضون بمسؤولیة زعامة الدین و إمامة الأمة بعد  «:هم موضع سره»

 رسول الله )صلی الله علیه و آله(.

 م(.وهذه الأسرار هي عبارة عن علوم لا یحتملها غیرهم )علیهم السلا

مرجع الأمة إلیهم )علیهم السلام( وتلقي أوامرهم وامتثال تعالیمهم ووصایاهم الخاصة  «:ولجأ أمره»

 بالأوامر التشریعیة.

أي أنهم )علیهم السلام( وعاء علوم الله سبحانه تعالی من أسرار وأوامر ومن جمیع  «:وعیبة علمه»

علی الأمة الرجوع إلیهم في الاختلافات علی المستوی العلوم اللازمة لهدایة الأمة، فهم خزنة هذه العلوم و

 الفكري أو القضائي لغرض نبذ الفرقة والهدایة إلی سواء الصراط.

أي مرجع حكمه بما یخص فلسفة وحكمة الأحكام الإلهیة والتي هي من علوم الأنبیاء  «:وموئل حكمه»

حكام الشرعیة أو خصوص الحكم بمعنی والأئمة المعصومین )علیهم السلام(، ولعل المراد هنا مطلق الأ

 القضاء.

ورد عن بمعنی أن كل الكتب السماویة موجودة عندهم )علیهم السلام(، وكما  «:وكهوف كتبه»

یا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، هذا سفط العلم، هذا لعاب »أمیرالمؤمنین )علیه السلام( أنه قال: 

ا زقني رسول الله زقاً زقاً، سلوني فإن عندي علم الأولین والآخرین، أما رسول الله صلی الله علیه وآله، هذا م

أهل التوراة بتوراتهم حتی تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما والله لو ثنیت لي الوسادة فجلست علیها لأفتیت: 

صدق علي ما  كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ، وأفتیت أهل الإنجیل بإنجیلهم حتی ینطق الإنجیل فیقول:

كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ، وأفتیت أهل القرآن بقرآنهم حتی ینطق القرآن فیقول: صدق علي ما كذب، 

لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ، وأنتم تتلون القرآن لیلاً ونهاراً، فهل فیكون أحد یعلم ما نزل فیه؟ ولولا آیة في 

ا بما یكون وبما هو كائن إلی یوم القیامة، وهي هذه الآیة: )كتاب الله عز و جل لأخبرتكم بما كان و ُ م  ی مْحُوا اللهَّ

هُ أمُُّ الْكِت ابِ  عِنْد  یثُْبتُِ و  اءُ و   .54(ی ش 
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إشارة إلی ما ورد في القرآن الكریم بشأن خصائص الجبال ودورها في حفظ استقرار  «:وجبال دینه»

أ نْه ارًا عالي: )الأرض ونزول البركات والخیرات كما في قوله ت اسِي  أ نْ ت مِید  بكُِمْ و  و  أ لْق ى فيِ الْأ رْضِ ر  و 

لَّكُمْ ت هْت دُون   سُبلًُا ل ع   .55(و 

والواقع أن الجبال تقوم باحتواء الضغوط المسلطة علی الأرض من بطنها وظاهرها وبالتالي فهي معین لا 

 ینضب من المعادن النفیسة.

، فأما انحناء «بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه»م( كلامه فیقول: ثم یواصل الإمام )علیه السلا

ظهره فهي كنایة رائعة لشدة المعضلات التي طالت الدین من قبل الأعداء العلماء والأصدقاء والجهلاء، 

المبطلین، فانبری لها أهل البیت )علیهم السلام( لیبقوا الدین شامخاً لا یناله تحریف المنحرفین ولا فتن 

فهي كنایة لطیفة عن الاضطراب والاختلال الذي یطیل الدین من قبل المدارس « ارتعاد فراصه»والتعبیر

لیقضوا علیها ویعیدوا للدین )علیهم السلام( الإلحادیة والانحرافات الدینیة والتي وقف بوجهها أئمة الهدی 

 صبغته الحقیقة الناصعة. 

 ومن هنا یتبین لنا ما یلي:

إنّ كل ما یحتاجه الناس في كل عصر وزمان بما یحض أمور دینهم ودنیاهم سیجدونه عند أهل البیت  – 1

 )علیهم السلام(.

إنّ من یحمل هذه المعارف والعلوم الإلهیة كأن كانت غیبیة أو تشرعیة أو قضائیة وإحاطته بكل ما  – 2

سیاسیا؛ً لأنه سیكون المرجع والملاذ لكل الناس أنزل من الرسالات السماویة فهو الأولی بإمامة الناس دینیاً و

 مع اختلاف ظروفهم الزمانیة والمكانیة.

إنّ من حفظ أصالة الدین هم أئمة هذا البیت الطاهر )علیهم السلام( ولو لاختلطت أوراق الحق مع  – 3

لة والتي نشأت أوراق الباطل، وذلك من خلال مواقفهم بوجه الباطل والمبطلین والمنحرفین والمدارس الضا

وخاصة بعد اتساع رقعة البلاد الإسلامیة حیث دخلت الخرافات والأساطیر والعقائد الفاسدة والتفاسیر 

 المشبوهة التي أوردها الغلاة والغلاة للنیل من الإسلام المحمدي الأصیل.

ت )علیهم السلام( علی ذلك: أننا لو تصفحنا تأریخ الفرق والمذاهب الإسلامیة البعیدة عن أهل البیومثال 

لرأینا الانحراف العقائدي الخطیر من قبیل السقوط في شباك الجبر والتفویض والتشبیه والإلحاد في أسماء الله 

وصفاته وهناك من الفرق من هبطت بالذات الإلهیة المقدسة فوصفته بأنه شاب أمرد صبیح الوجه علیه كساء 

تیمیة والتي سار علی نهجها الوهابیون الذین یمثلون الیوم  أسود، وممن تبنی هذا الفكر الفاسد مدرسة ابن

 والمسلمین.شوكة في قلب الإسلام 

القلوب وإغناء الأمة بما یختزنونه  إنّ أهل البیت )علیهم السلام( مصدر حفظ وسكینة الأفكار وري – 4

یلهم وتحریفهم مثلما من معادن نفیسة. كما أنهم )علیهم السلام( معتصم وملاذ من وصمات الشیاطین و تبد

 یعتصم الخائف بالجبل ممن یؤذیه.

 

ت،ي  تذرحو ! وونی تؤتكو   والإعا   ائممة والآيئف وااجة  والمنئرض منصوحة! ت،ي  يتئه » -( 9)

حك ! وكيف تعموو  وحينك  عترضة نحيك ! ور  وومة الجت  ووعا   الدي   وولسنة الصدت! ت،نولور  ح،جس  

  56«ورضود الوي  العلئشمنئو  القرضآ   ورضدور  
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 أفك: بمعنی أنصرف والمعنی یكون إلی أین تنصرفون عن الحق.«: تؤفكون»

والمراد أعلام ، 57جمیع )علم( وأصله الجبل أو شيء ینصب في الفلوات تهتدي به الضالة «:الأعلام»

 بس فیها.الحق التي یستدل بها علیه والآیات الدالة علی رضا الله تعالی وأمره ونهیه واضحة لا ل

لیلاً للاهتداء نحو الطریق والمراد  58)المنار( هو المحل الذي یوضع علیه السراج «:والمنار منصوبة»

 موجودة.« منصوبة»قال )علیه السلام(  به الجنس ولذا

 )التیه( یعني الضلالة. «:فأین یتاه بكم»

د هنا عمی البصر وعمی ، والمقصو59)العمه( التحیرّ والتردد كما في لسان العرب «:وكیف تعمهون»

ةِ )إلی قوله تعالي:  القلب الذي یوجب الضلالة والحیرة وفي هذا إشارة ى ف هوُ  فيِ الْآ خِر  ان  فيِ ه ذِهِ أ عْم  نْ ك  م  و 

بیِلًا  لُّ س  أ ض  ى و   .60(أ عْم 

و آله( في أقرب الناس إلیه وقد بین النبي )صلی الله علیه وهم أهله الأدنون أي  «:وبینكم عترة نبیكم»

، وفي مقام أخر حین نزلت «وعترتي أهل بیتي»حدیث الثقلین من هم؟ وذلك یقوله )صلی الله علیه و آله(: 

اللهم هؤلاء أهل بیتي »آیة التطهیر ووضع الكساء علی علي وفاطمة والحسن و الحسین )علیهم السلام( قال: 

 «.ذهب عنهم الرجسأف

الذي یقاد به الحیوان كأنهّ جعل الحق دائراً معهم حیثما داروا  جمع زمام وهو الشيء «:وهم أزمة الحق»

وذاهباً معهم حیثما ذهبوا، كما أن الناقة طلوع زمامها. وهذا ما أشار له النبي الأكرم )صلی الله علیه و آله( 

 .61«علي مع الحق، والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حیث دار»عندما قال: 

ی ا أ یُّه ا ( من خصهم الله تعالی یقوله: )الكلام سابقاً وقلنا بأنهم )علیهم السلام لقد مر«: وألسنة الصدق»

ادِقیِن   ع  الصَّ كُونوُا م  نوُا اتَّقوُا اللهَّ  و   .62(الَّذِین  آ م 

ان  صِدْقٍ فيِ الْآ خِرِین  كذلك یشیر الإمام )علیهم السلام( هنا إلی قوله تعالی: ) لْ ليِ لسِ  اجْع   .63(و 

أي وجوب طاعتهم والانقیاد لهم )علیهم السلام( كما هو التعامل مع القرآن  «:زلوهم منازل القرآنفأن»

الكریم فهم القرآن الناطق. ولعل المراد هنا أن یكون إعظامهم وإجلالهم ومنزلتهم في القرآن هي منطلق 

 التعامل معهم )علیهم السلام(.

وانكماش علی أخذ العلم والدین منهم كحرص ص أي كونوا ذي حر «:وردوهم ورود الهیم العطاش»

 . 64الهیم ـ الإبل ـ الظماء علی ورود الماء كما یذكر ابن أبي الحدید في شرح النهج

 ومما نستدل علیه من كلام أمیرالمؤمنین )علیه السلام(:
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الباطل من بین إنّ العترة الطاهرة )علیهم السلام( معصومة بصفتها عدلا للقرآن الكریم الذي لا یأتیه  – 1

ق ال  لا  ی ن الُ یدیه ولا من خلفه، وهذه هي عقیدتنا فشرط الإمامة الإلهیة هو العصمة كما في قوله تعالی: )

هْدِي الظَّالمِِین   هنا یعني الإمامة وهي لا تصل إلی الظالم مهما كان نوع الظلم، من ظلم النفس  . والعهد65(ع 

 رین.بارتكاب الذنوب والمعاصي أو ظلم الآخ

الباب الوحید لعصمة الأمة من الضلالة والعمی هم أئمة الهدی )علیهم السلام( الذي حرص القرآن  – 2

ة  فيِ الْقرُْب ىالكریم وحث الأمة علی مودتهم بقوله تعالی: ) دَّ و  ل یْهِ أ جْرًا إلِاَّ الْم   .66(قلُْ لا  أ سْأ لكُُمْ ع 

 حبهم وطاعتهم واتباعهم.كذلك الروایات عن طریق الفریقین في ضرورة 

أنّ أنّ رسول  67ومن تلك الروایات ما أورده الفخر الرازي في تفسیره الكبیر عن الزمخشري في الكشاف

 الله )صلی الله علیه و آله( قال:

 «.ألا من مات علی حب آل محمد مات شهیداً »

 «.ألا من مات علی حب آل محمد مات مغفوراً له»

 «.د مات تائباً ألا من مات علی حب آل محم»

 «.ألا من مات علی حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإیمان»

 «.ألا من مات علی حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة»

 «.بین عینیه آیس من رحمة اللهألا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة مكتوباً »

یوم القیامة، وكتابه وأهل علی العزیز الجبار  أنا أول وافد»وفي حدیث عنه )صلی الله علیه و آله( قال: 

 68؟«بیتي ثم أمتي، ثم أسألهم: ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بیتي

 

وموف الةو ؛ ر  الذي  يخحرضك  جكمو  ع  علمو   وصمتو  ع  تونو  عيش العل  » -( 11)

 .69«منلقو   وائررضر  ع  حئلنو ؛ لا يخئلاو  الدي  ولا يختلاو  تيه

من الألفاظ المجازیة التي أطلقها أمیرالمؤمنین )علیه السلام( وهذه  «:العلم، وموت الجهل فإنهم عیش»

أطلق )علیه السلام( أسم السبب نا فوصفهم بأنهم حیاة العلم لما في وجود الحیاة من وجوه للانتفاع بها، وه

 ل بهم یموت ویعدهم.المسبب علی اعتبار أنهم من أحیوا العلم بوجودهم المقدس، وكذلك فإن الجهعلی 

وإذا كان الماء هو مصدر الحیاة وبعدمه یكون الموت، فإن أهل البیت )علیهم السلام( هم الذین سقوا العلم 

 من نمیر علومهم ومعارفهم التي أخذوها عن الرسول الأكرم )صلی الله علیه وآله( عن الله تعالی.

السلام( هنا یرید مطلق الأحكام القضائیة وما  لعل الإمام )علیه «:هم الذین یخبركم حكمهم عن علمهم»

 جاء من وصایاهم وبیاناتهم والتي تحكي عما یحملون من العلم والمعرفة.
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ید في شرح النهج: )صمت العارف أبلغ من نطق غیره، ولا یقول ابن أبي الحد «:وصمتهم عن منطقهم»

إنما هو دلیل علی العلم بما یقول في ، والصمت في غیر محل النطق 70یخفی فضل الفاضل وأن كان صامتاً(

 كل النطق..

أي أن ما كان یصدر عنهم من قول أو فعل إنما یفصح عن حسن ما یضمرون  «:وظاهرهم عن باطنهم»

 في باطنهم. بمعنی أن هناك توافق بین صورة الظاهر وصورة الباطن عندهم )علیهم السلام(.

ة أخری من سماتهم )علیهم السلام( حیث أن مالهم من وهذه سم «:لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه»

مقام العصمة ومن الإحاطة التامة بأحكام الله عز و جل والسنة النبویة ینفي حصول أي مخالفة عندهم بهذا 

الدین. وكل ما یصدر عنهم )علیهم السلام( هو واحد لا اختلاف فیه بین إمام وإمام أخر، فهم السلسلة الذهبیة 

 ن الخطأ لأن مصدر ما عندهم هو السماء.المعصومة م

وهذا المعنی صرح به أئمة العصمة )علیهم السلام( كما هو ما ورد عن أبي عبدالله )علیه السلام( حیث 

 .71«إن النبي وأمیرالمؤمنین وذریته الأئمة حجتهم واحدة وطاعتهم واحدة»قال: 

ام یجري مجری واحداً فأما رسول الله صلی نحن في الأمر والفهم والحلال والحر»وعنه )علیه السلام(: 

 .72«الله علیه وآله وعلي فلهما فضلهما

 ولا یخفی ما في كلام أمیرالمؤمین )علیه السلام( في هذه الخطبة من دلالات:

إن الحیاة الحقیقیة لیست بالحركة وتناول الطعام والشراب فكم من الناس من یمشي في الأسواق  – 1

واقع الأمر میت، لأنّ حیاته هذه لا تتعدی حیاة البهائم والأنعام، بینما الحیاة الحقیقیة  ویأكل ویشرب ولكنه في

 هي حیات العلم وأما الجهل فهو الموت بعینه.

إن معرفة مواطن الصمت ومواطن الكلام یقتضي وجود الحكمة في نفس الإنسان حتی لا یتكلم في  – 2

 مواطن الصمت ولا یصمت في مواطن الكلام.

 صورة الظاهر مرتبطة بصورة الباطن بل أنها تعكس صورة الباطن عند الإنسان. – 3

 .73«القلب مصحف البصر»كما قال أمیرالمؤمنین )علیه السلام(: 

إن الاختلاف دلیل وقوع الجهل وهذا لا یمكن أن یحصل عند من أخذ علومه عن سید المرسلین  – 4

 هم السلام(.)صلی الله علیه و آله( ئهم أئمة الهدی )علی

 

  74«ولا ح،حي و ومي ر  م  عدة  وسمئؤر  تي السمئء معرضوتة  وتي الأرض  مةوولة» -( 11)

 الأحد عشر من ولده )علیهم السلام(.العدة هنا هم الأئمة المعصومون 

 أي تعرفها الملائكة الذین أعلمهم الله تعالی بأسمائهم. «:أسماؤهم في السماء معروفة»

 أي عند من استولی علیه الضلال من البشر. :«وفي الأرض مجهولة»
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إن أسماء أهل بیت العصمة )علیهم السلام( معروفة في السماء منذ خلق آدم )علیه السلام( حیث أن الله عز 

لَّم  علمه أسمائهم كما في قوله تعالی: )بعرشه قبل خلق آدم، وعندما خلق الله آدم أنواراً تحیط و جل خلقهم  ع  و 

م  الْأ   ادِقیِن  آ د  ءِ إنِْ كُنْتمُْ ص  اءِ ه ؤُلا  ةِ ف ق ال  أ نْبئِوُنيِ بأِ سْم  ئكِ  لا  ل ى الْم  همُْ ع  ض  ر  اء  كُلَّه ا ثمَُّ ع   .75(سْم 

یقول السید السبزواري في تفسیره مواهب الرحمن: )إنّ المقصود الأصلي من الأسماء إنما هو مقام 

فة الإلهیة وأسماء الخلفاء لیكون آدم علی بصیرة من أمره من أن الخلافة الإلهیة وأسماء إنما هو مقام الخلا

الأرض أرضه، والبشر نسله، والخلفاء ذریته ولا سیما سیدهم ـ صلی الله علیه و آله ـ، وهذا مما لا ریب فیه. 

علیه و آله ، فهوـ صلی الله «كنت نبیاً وأدم بین الماء والطین»فقد روی الفریقان عنه ـ صلی الله علیه و آله ـ: 

 . 76ـ مقدم علی آدم علماً و إن كان مؤخراً خارجاً(

أهم ما یدل علیه هذا المقطع من خطبة أمیرالمؤمنین )علیه السلام( هو علو شأنهم ورفعة قدرهم )علیهم 

السلام( الذي یستحیل علی الناس العادیین إدراكه أو الوصول إلی كنه معرفتهم )علیهم السلام( فهم من 

لا أحد یعرفهم ویعرف أسرارهم إلا الله عز و جل و رسوله الكریم لسامیة التي یمتلكونها بحیث المنزلة ا

 )صلی الله علیه وآله(.

 

نج  هةرضة النحوة  ومجل الرضسئلة  ومختلف الما مكة  ومعئد  العل   وينئحيع الجك   نئصرضنئ » -( 12)

  77«ومجحنئ ينتارض الرضجمة وعدونئ ومحمانئ ينتارض السلوة

ر الإمام )علیه السلام( هنا إلی حدیث النبي الأكرم )صلی الله علیه وآله( الذي أخرجه الحاكم عن جابر یشی

یا علي، الناس من شجر »بن عبدالله قال: سمعت رسول الله )صلی الله علیه و آله( یقول لعلي )علیه السلام(:

رْعٌ و آله(: ) ، ثم قرأ رسول الله )صلی الله علیه«شتی وأنا وأنت من شجرة واحدة ز  نَّاتٌ مِنْ أ عْن ابٍ و  ج  و 

احِدٍ  اءٍ و  انٍ یسُْق ى بمِ  یْرُ صِنْو  غ  انٌ و  ن خِیلٌ صِنْو   . هذا حدیث صحیح الإسناد.78(و 

إنها شجرة النبوة المثمرة جذرها وساقها النبي )صلی الله علیه و آله( وفروعها وأغصانها أولاده )علیهم 

 ها هي هدایة الناس إلی طریق الحق.السلام( وثمرتها التي تحمل

 أي موضع هبوط الرسالة. «:ومحط الرسالة»

)مختلف( من مادة )اختلاف( وهي بمعنی الذهاب والإیاب فیكون معنی )مختلف(  «:ومختلف الملائكة»

 فهم )علیهم السلام( موضع اختلاف الملائكة في صعودها ونزولها إن كانوا ملائكةهنا محل الذهاب والإیاب، 

جمیع الملائكة وذلك للخدمة والبشارة وأمثال ذلك، وهذا لا یعني بان الوحي یهبط غیر رسول الله الوحي أو 

 )صلی الله علیه وآله(.

فهم ورثة علوم النبي )صلی الله علیه وآله( وحفظة الكتاب والسنة. یقول  «:ومعادن العلم وینابیع الحكم»

 .79«إلف باب من العلم، یفتح لي من كل باب ألف باب علمني رسول الله»الإمام )علیه السلام(: 
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نلاحظ هنا التعبیر اللطیف للإمام )علیه السلام( بوصفهم ینابیع الحكم إشارة إلی إفاضتهم علی الناس من 

 خلال علمهم ومعرفتهم وحكمهم.

)علیهم بشارة لمن تعلق بهم وهذه «: ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ینتظر السطوة»

لأهل هذا البیت الطاهر، وفي هذا بالعذاب الإلهي لكل من نصب العداء السلام( ونصرهم، وكذلك تهدید 

 المعنی نقلنا روایات عن النبي )صلی الله علیه و آله( عن العامة والخاصة فمن شاء فلیراجع.

 ومما سبق یتضح لنا ما یلي:

أشرف ما خلق الله عز و جل في )علیهم السلام( هي إن شجرة النبوة والتي منها أهل بیت العصمة  – 1

 هذا الوجود.

إن هناك فرق بین مقام النبوة ومقام الرسالة، فالنبوة تعني نزول الوحي من قبل الله تعالی، أما الرسالة  – 2

ن كانا فتمثل القیام بالدور الفكري والثقافي وبمعنی آخر دور إبلاغ الرسالة له وبیانها للناس، وهذان المقاما

لرسول الله )صلی الله علیه و آله( إضافة إلی المقام الثالث وهو الأرفع والمتمثل بمقام الإمامة الإلهیة وهي 

 والسیاسیة والإدرایة للأمة والتي جرت من بعده للأئمة المصعومین )علیهم السلام(. الاجتماعیة القیادة

 للفوز بالفلاح الدنیوي والأخروي.الحث علی حب أهل البیت )علیهم السلام( ونصرتهم  – 3

 

عترته خیر العتر، وأسرته خیرالأسر، وشجرته خیرالشجر، نبتت في حرم، وبسقتْ في كرم، » -( 47)

 .80«لها فروع طوال، وثمر لا ینال

 أي أهله الأقربون كما مر بنا سابقاً.«: عترة الرجل»

 جمع عترة.«: خیر العتر»

 رهطه وجماعته.«: وأسرته»

 جمع أسرة.«: سرخیر الأ»

 الشجر للجنس والشجرة للمفرد.«: وشجرته خیر الشجر»

والأسرة هي أسرته والمقصود بالعترة هم أهل بیت النبي )صلی الله علیه و آله( العترة الطیبة الطاهرة، 

الكریمة، وشجرته التي هي شجرة وجوده )صلی الله علیه و آله( وتمثل العترة الطاهرة فروع هذه الشجرة 

اءِ مصداق قوله تعالی: ) وهي ف رْعُه ا فيِ السَّم  ةٍ ط یِّب ةٍ أ صْلهُ ا ث ابتٌِ و  ر  ج  تؤُْتيِ أكُُل ه ا كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ *  ك ش 

بِّه ا  .81(ر 

وقد نبتت هذه الشجرة المباركة )في حرم( أي مكة المكرمة، وقد یعني به المنعة والعز كما ذكر ابن الحدید 

 82في شرح نهج البلاغة.

إشارة إلی فضیلة الكرم التي تمیزت بها شجرة النبي )صلی الله علیه و آله( حیث أن جده وهو «: وبسقت»

 هاشم إنما سمي هاشماً لكرمه فكان یهشم الثرید لقومه.

 المقصود امتداد ذریة الرسول الأكرم )صلی الله علیه وآله(. «:لها فروع طوال»

سلام( نفسه ومن یجري مجراه من أهل البیت )علیهم السلام(. فلا أراد الإمام )علیه ال «:وثمر لا ینال»

 یمكن لأحد أن یصل إلی مكانتهم وعلو شأنهم.
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وخاصة القول أن أمیرالمؤمنین )علیه السلام( وصف هذه الشجرة بهذه الأوصاف لأنها بلغت أرفع مراتب 

 وضها و أسرارها.الشرف والكمال وأعطت ثمارها التي لا یمكن الوصول إلیها أو أدراك غم

وما مر بنا في هذا المقطع من خطبة أمیرالمؤمنین )علیه السلام( فیه إشارة إلی جملة من الأحادیث النبویة 

 الشریفة في هذا لمعنی ومنها:

إن الله اصطفی من العرب معدّاً، واصطفی من معد بني النضر بن »عن النبي )صلی الله علیه و آله(: 

 .83«ن بني النضر، واصطفاني من بني هاشمكنانه، واصطفی هاشماً م

إن جبرئیل قال لي: یا محمد قد طفت الأرض شرفاً وغرباً فلم أجد فیها أكرم »وقال )صلی الله علیه و آله( 

 .84«منك ولا بیتاً أكرم من بني هاشم

 .85«نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلی الأرحام الزكیة»وقال )صلی الله علیه و آله(: 

منذ  أرومة: یعني أصل ـإن الله تعالی لم یمسسني بسفاح في أرومتي ـ »الله علیه و آله(: )صلی وقوله 

 .86«إسماعیل بن إبراهیم إلی عبدالله بن عبدالمطلب

 .87«أكركم الله في أهل بیتي»وقوله )صلی الله علیه و آله(: 

 

اة رسول الله )صلی الله علیه و آله( لما انتهت إلی أمیرالمؤمنین )علیه السلام( أنباء السقیفة بعد وف –( 14)

فهلا احتججتم علیهم بأن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ وصی بأن یحسن إلی »قال )علیه السلام(: 

لو كانت الإمامة »قالوا: وما في هذا من الحجة علیهم؟ فقال )علیه السلام(: ؟ «محسنهم ویتجاوز عن مسیئهم

؟ قالوا: احتجت بأنهّا شجرة الرسول «فماذا قالت قریش»ثم قال )علیه السلام(:  ،«فیهم لم تكن الوصیة بهم

 )صلی الله علیه و آله(.

 .88«احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»فقال )علیه السلام(: 

بعد وفاة النبي الأكرم )صلی الله علیه و آله( جرت مشاجرات في السقیفة بین المهاجرین والأنصار 

سدة الحكم و إمارة المسلمین في الوقت الذي كان فیه الخلیفة الشرعي وولي أمر  لغرض الوصول إلی

المسلمین علي بن أبي طالب )علیه السلام( مشغولاً بتجهیز النبي )صلی الله علیه و آله( ودفنه. وأخذ من 

ق. فلما بلغ واحتج كل منهما علی الأخر بماله من مناقب وسوابالمهاجرین والأنصار یدعي أحقیته بالخلافة 

الإمام )علیه السلام( ما جری بینهما من احتجاج كل منهما علی آخر في تلك السقیفة، قال )علیه السلام( بما 

«. احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»هو رد علی احتجاج قریش بأنها شجرة الرسول )صلی الله علیه و آله(: 

لسلام( نفسه وأهل البیت )علیهم السلام(، فهم أقرب ومن الواضح أنالثمرة قصد بها أمیرالمؤمنین )علیه ا

الناس للنبي )صلی الله علیه و آله( وهم الأولی بخلافة الرسول )صلی الله علیه و آله( الشرعیة، فهم الشجرة 
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الطیبة في القرآن الكریم والتي ورد في الروایة عن جابر قال: سألت أبا جعفر )علیه السلام( عن قول الله 

 عزوجل:

اءِ ك  ) ف رْعُه ا فيِ السَّم  ةٍ ط یِّب ةٍ أ صْلهُ ا ث ابتٌِ و  ر  ج  بِّه ا*  ش  أما الشجرة »(، قال: تؤُْتيِ أكُُل ه ا كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ ر 

فرسول الله )صلی الله علیه و آله( وفرعها علي )علیه السلام( وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله )صلی 

 .89«لادها، وورقها شیعتناالله علیه و آله(، وثمرها أو

قال الكراجكي في كنزه: )ومن العجب أن یجتمعوا في السقیفة لطلب الخلافة فتحتج الأنصار بأنها تستحقها 

للنبي )صلی الله علیه و آله( ویحتج المهاجرون یقربهم منه )صلی الله علیه و آله( ولیس فیهم من بنصرتها 

 یلحقة الأنصاري في نصرته ولا یدانیه القریشي في قرابة، ومن أمیرالمؤمنین )علیه السلام( الذي لایذكر 

العجب قول القریشي: إن الخلافةلا تكون إلا من حیث النبوة وإنها تستحقها بذلك لأن النبي )صلی الله علیه 

 وآله( من قریش، ولم یقل لها احد في الحال: أن بني هاشم أولی منكم بها علی هذه الحجة لأن النبي )صلی الله

 .90علیه واله( من بني هشام(

 مما تستدل علیه من كلام أمیرالمؤمنین )علیه السلام(:

 إنما یراد من الشجرة ثمارها، فإذا أغفلنا ثمارها فمن الأولی أن لا نلتفت إلیها. – 1

ذین إن الخلافة الشرعیة للنبي )صلی الله علیه و آله( هي خلافة آل الرسول )صلی الله علیه و آله( وال – 2

هم ثمرة شجرته المباركة، وهذا یعني أن خلافة من سبقه خلافة، خلافة باطلة فهي لا تحمل أي وجه شرعي، 

 وهذا یعني أیضاً أن إدعاه كل من المهاجرین والأنصار باطل.

فیه إشارة واضحة لما یترتب من النتائج « وأضاعوا الثمرة»إن كلام الإمام )علیه السلام( عندما قال:  – 3

اسدة لهذه المقدمة الفاسدة في تنحیة أمیرالمؤمنین وأهل البیت )علیهم السلام( عم مقامهم الشرعي في خلافة الف

النبي )صلی الله علیه و آله(، فما جری علی هذا البیت الطاهر من المصائب والمظلومیة هو أعظم دلیل علی 

 ات.تلك المقدمة الفاسدة، وكما هو معروف فإن النتائج توافق المقدم

 

إن الأئمة من قریش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح علی سواهم، ولا تصلح الولاة » -( 41)

 .91«من غیرهم

فقد روی مسلم في  هذه العبارة مأخوذة من الحدیث النبوي المعروف عند القریقین. «:الأئمة من قریش»

النبي )صلی الله علیه و آله( فسمعته  عن حصین بن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي علیصحیحه مسنداً 

، قال: ثم تكلم بكلام خفي قال: فقلت لأبي: «لا ینقضي حتی یمضي فیه اثنا عشر خلیفةإن هذا الأمر »یقول: 

 .92«كلهم من قریش»ما قال؟ قال: 

ونقل حدیث: أن الأئمة أثنا عشر وكلهم من قریش العلامة المجلسي في بحاره بأسانید مختلفة ومن شاء 

 ( وما بعدها.292فلیراجع الجزء السادس والثلاثین من بحار الأنوار صفحة: )
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 .473:13. البحار / للمجلسي  

90
 .43-47. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، نقلاً عن كلام الكراجكي في رسالة التعجب:  

91
 .433، خطبة ::33. شرح النهج / لابن أبي الحدید  

92
، 414، الإمامة والتبصرة: 133:3، مستدرك الصحیحین 7:3، صحیح مسلم: 31:41، صحیح ابن حبان 434-7:1:. مسند أحمد  

 و غیرها من مصادر العامة والخاصة. 13، ح 331الخصال: 



المعین )من هاشم(، وهنا خص الإمام )علیه السلام( نفسه والأئمة الأحد عشر «: غرسوا في هذا البطن»

 من أبنائه )علیهم السلام(.

لعترة الطاهرة )علیهم أي أن الإمامة مختصة با«: لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم»

السلام( وهي إمامة وخلافة كبری معینة من قبل الله تعالی ولا تعتمد علی بیعة الناس، ولهذه الإمامة والخلافة 

الإلهیة خصائص وشروط غیر موجودة في غیرهم )علیهم السلام( كما نص أمیرالمؤمنین )علیه السلام( بهذا 

 .93«یة، وفیهم الوصیة والوراثةولهم خصائص حق الولا»المعنی عندما قال: 

 ومن هنا نستدل علی ما یلي:

 ما قاله )علیه السلام( یفید الحصر بأن الأئمة من قریش ومن هاشم بالذات. – 1

 فساد دعوی كل من قال بعدم اشتراط النسب في الإمامة وأنها تصلح للقرشي وغیر القرشي، وكذلك – 2

من یصلح للإمامة، فإن لم یكن فیها من یصلح فلیست القرشیة من قال أن القرشیة شرط إذا وجد في قریش 

 شرطاً فیها.

 

 .94«إن أمرنا صعب مستصعب لا یجمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإیمان» -( 43)

 من مادة )صعب( بمعنی المشكل وصعوبة فهم الشيء. «:مستصعب»

الله تعالی بها وكذلك المعرفة بالله عز و جل  إن المقامات السامیة لأهل البیت )علیهم السلام( التي وضعهم

وما عندهم من العلوم المشتملة علی عالم التكوین وعلوم الغیب وغیرها عن طریق النبي )صلی الله علیه و 

ما عندهم من الولایة التكوینیة والتشریعیة مضافاً إلی كل هذا تحملهم للأذی في جنب الله عز و آله(. وكذلك 

ظ علی أصالة هذا الدین، وكذلك تحمل مشاق التقوی والصبر علیها، كل هذا إنما هو أمر جل من أجل الحفا

صعب مستصعبلا یحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإیمان. وهذا في الواقع تعبیر قرآني: قال تعالی: 

ى) ُ قلُوُب همُْ للِتَّقْو  ن  اللهَّ  .95(أوُل ئكِ  الَّذِین  امْت ح 

هذا المقام أن نذكر بعض الشواهد التي تبین لنا أن أمرهم )علیهم السلام( صعب ومن المناسب في 

 مستصعب یستحیل علی الناس العادیین إدراكه وتحمله ومنها:

أیها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق : »یقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( في نفس هذه الخطبة

 «.السماء أعلم مني بطرق الأرض

رواة العامة في هذا المعنی: قال یحیی بن سعید بن المسیب ـ حسب نقل الاستیعاب ـ: )ما كان أحد من ومن 

 .96الناس یقول سلوني غیر علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه(

سلوني »البلخي في كتابه. فقد روی: أن علیاً خطب الناس فقال: وفي روایاتنا حدیث ذكره محمد بن یوسف 

فقام إلیه رجل من وسط «. وات فإني أعرف بها من طرق الأرض. سلوني عن طرق السماونيقبل أن تفقد

ثم رمق القوم وقال له: أین جبرئیل في هذه الساعة. فرمق بطرفه إلی السماء ثم رمق بطرفه إلی المشرق 
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 .1، خطبة 473:4. شرح النهج / لابن أبي الحدید  
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 .711، خطبة 434:47. شرح النهج / لابن أبي الحدید  
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 .7. سورة الحجرات، الآیة:  

96
 .13:1. الاستیعاب  



: بخ بخ لك یا علي أنت جبرئیل. فقال الرجلبطرفه إلی المغرب فلم یجد موطناً فالتفت إلیه فقال: یا هذا الشیخ 

 .97ئراً من بین الناسبن أبي طالب إن الله یباهي بك ملائكته. قال ذلك ثم صفق طا

ولا یخفی هنا ما أراده الإمام )علیه السلام( في خطبته من الترغیب والتمسك بأهل البیت )علیهم السلام( 

 ومعرفة سیرتهم الطاهرة وذلك للالتحاق في زمرة المؤمنین الممتحنین.

 

وهم دعائم الإسلام، وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلی نصابه، وانزاح الباطل عن » -( 43)

 .98«مقامه

 أي أركانه.«: دعائم الإسلام»

 .99یدخل إلیه ویستتر فیه ویعتصم بهولائج جمع )ولیجة( وهي الموضع  «:وولائج الاعتصام»

ل أسرار الشخص أو جامعها ولكن لیس وهناك معنی أخر لـ)ولیجة( وهو من )الولوج( وتطلق علی حام

 .100من أهله، ویقال ولیجة لكل من یرد قوماً من الخارج ویجمل أسراره وهي قریبة من مفردة البطانة

یبین الإمام )علیه السلام( من خلال هذه الصفات التي ذكرها بحق أهل البیت )علیهم السلام( بأنّ بقاء 

فهم الذین حفظوا أصالته بتضحیاتهم النفیسة التي لم یسبقهم إلیها أحد  الإسلام إنما هو ببركتهم )علیهم السلام(

علی مستوی الأنبیاء. وكذلك فإن آل محمد )صلی الله علیه و آله( هم خیمة الدین و أوتادها وكل من یرید حتی 

 الاعتصام من مكائد الشیطان ووساوس النفس الإمارة بالسوء فعلیه ولوج هذه الخیمة.

 «.بهم عاد الحق إلی نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه»ام )علیه السلام(: ثم یقول الإم

یشیر الإمام )علیه السلام( هنا إلی ما حصل في السقیفة من الانقلاب وكیف أن أهل الباطل نكثوا ببیعتهم 

لحق، وما له )علیه السلام( وخاسوا بعهودهم مع الله و رسوله )صلی الله علیه و آله( فأقاموا الباطل مقام ا

هذا  حصل من الانحرافات بعد رسول الله )صلی الله علیه و آله( علی عهد الخلفاء الثلاثة خیر شاهد علی

 المعنی.

إلی نصابه، فلقد استطاع الإمام )علیه ولكن بعد تولي أمیرالمؤمنین )علیه السلام( زمان الأمور عاد الحق 

 فاعیل ونهبوا بیت مال المسلمین وخاصة علی عهد الثالث.السلام( أن ینحّي الباطل وأتباعه الذین فعلوا الأ

 ومن دلالات هذا المقطع من خطبة أمیرالمؤمنین )علیه السلام(:

 إنّ من یتخذ ولیجة دون أهل البیت )علیهم السلام( فقد ضل سواء السبیل. – 1

شریف قال )صلی الله علیه و إنّ الحق معهم )علیهم السلام( ولا یفارقهم أبداً كما في الحدیث النبوي ال – 2

 .101«علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن یفترقا حتی یردا عليّ الحوض»آله(: 

لو تسلم أئمة أهل البیت )علیهم السلام( مقالید الأمور بعد النبي )صلی الله علیه و آله( لیبقی الحق  – 3

 ن سعادة الدنیا والآخرة.قائماً شامخاً ولزال الباطل واندحر ولعاش المسلمو
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 .137، خطبة 743:47. شرح النهج / لابن أبي الحدید  
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 .743. نفس المصدر السابق:  

100
 .371:3. شرح النهج / لمكارم شیرازي  

101
 نقلاً عن مختلف مصادر العامة. 433:7. الغدیر / للأمیني  



 .102«شقوّا أمواج الفتن بسفن النجاة» -( 43)

لقد شبه الإمام أمیرالمؤمنین )علیه السلام( الفتن بالبحر الهائج الذي تتلاطم أمواجه ویوصي بالاعتصام 

علیهم بسفن النجاة والتي تمثل الوسیلة الوحیدة للوصول إلی شاطیء الأمان، وأي سفینة أعظم من أهل البیت )

 السلام(؟!

ولا یخفی علینا هذا الترابط بین كلام علي )علیه السلام( وبین الحدیث المشهور عن النبي )صلی الله علیه 

 .103«مثل أهل بیتي فیكم كسفینة نوح، من دخلها نجا و من تخلف عنها غرق»و آله( حیث قال: 

نة الطریق إلی حیث الوصول لمرضاة الله إنها سفینة الأمان و سفینة الهدایة ومنها ینبعث النور لیضيء دك

 عز و جل والفوز بالنعیم الأخروي.

أیها الناس، علیكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تغدرون »المعنی یقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام(: وبهذا 

لنبیین ـ في خاتم اوجمیع ما فضلت به النبیون ـ إلی محمد بجهالته فإن العلم الذي هبط بها آدم )علیه السلام( 

 عترة )نبیكم( محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ، فأین یتاه بكم بل أین تذهبون؟

نجا في هاتیك من نجا، فكذلك ینجو في هذه من یا من نسخ من أصلاب السفینة هذه فیكم فاركبوها، فكما 

لمن تخلف. أما بلغكم لویل الویل لمن تخلف )عنهم( ثم ابذلك قسماً حقاً وما أنا من المتكلفین دخلها، أنا رهین 

، حیث یقول في حجة الوداع: )إني تارك فیكم الثقلین: ما إن تمسكتم ما قال فیهم نبیكم ـ صلی الله علیه و آله ـ

بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بیتي، وإنهما لن یفترقا حتی یردا عليّ الحوض، فانظروا كیف 

 .104«ات فاشربوا، وهذا ملح أجاج فاجتنبواتخلفوني فیها(. ألا هذا عذب فر

تمثل وصیة لهذه الأمة في كیفیة ویستدل من هذه العبارة من خطبة الإمام أمیرالمؤمنین )علیه السلام( أنها 

التعامل مع الفتن الضالة والمضلة وذلك بالالتحاق والتمسك بأئمة الهدی )علیهم السلام(، وهذه الوصیة لیست 

 السلام( وإنما لكل العصور ولكل الأجیال. خاصة بعصر علي )علیه

 

 .105«أین الذین زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا کذباً وبغیاً علینا» -( :4)

القوم من الصحابة الذین کانوا ینازعونه الفضل  كعلی أولئینکر الإمام أمیرالمؤمنین )علیه السلام(

السلام( بالرغم من تسلیمهم له )علیه السلام( بأنه  ویدعون أنهم راسخون في العلم دون أهل البیت )علیهم

المعضلات  كأقضی الأمة ولم یستطیعوا الاستغناء عنه )علیه السلام( فی الکثیر من الأحکام القضائیة وکذل

 .106عمر( كالتي کانت تمر بهم، وقد عرف عن عمر بن الخطاب أنه کان دائماً ما یقول: )لو لا علي لهل

 .107لة لیس لها أبو الحسن(وقوله: )لا عشت لمعض

ل یكْ  هذا التعبیر قد ورد في القرآن الکریم حیث قال جل و علا: )«: الراسخون في العلم» ل  ع  هوُ  الَّذِي أ نْز 

یْغٌ  ا الَّذِین  فيِ قلُوُبهِِمْ ز  ابهِ اتٌ ف أ مَّ رُ مُت ش  أخُ  اتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِت ابِ و  م  اب ه  مِنْهُ الْكِت اب  مِنْهُ آ ی اتٌ مُحْك  ا ت ش   ف ی تَّبعُِون  م 
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 .:73. الأمالي / للشیخ الطوسي:  

104
 .33-37:7. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  
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 .433:4، شرح النهج / لابن أبي الحدید 173:3خ الیعقوبي ، تاری173:3. تاریخ الطبري  



اسِخُون  فيِ الْعِلْمِ ی قوُ الرَّ ُ و  ا ی عْل مُ ت أوِْیل هُ إلِاَّ اللهَّ م  اء  ت أوِْیلهِِ و  ابْتغِ  اء  الْفتِْن ةِ و  ا ابْتغِ  م  بِّن ا و  نَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ر  لوُن  آ م 

 .108(ی ذَّكَّرُ إلِاَّ أوُلوُ الْأ لْب ابِ 

اسِخُون  فيِ الْعِلْمِ اختلف المفسرون بآرائهم حول هذه الآیة، فهل أن المراد في قوله تعالی: ) ( مبتدأ و الرَّ

وهذا یعني أن علم التأویل ینحصر بالله تعالی. ویعني أیضاً أنّ الناس جمیعاً تتساوی بأنهم ( خبره، ی قوُلوُن  )

ء أو جهلاء لأن عامة الناس تؤمن بأن القرآن کله من راسخون في العلم بعض النظر فیما إذا کانوا علما

عندالله تعالی. وهنا نقول هل ینسجم هذا الرأي مع سیاق الآیة الذي یبین انقسام الناس بین متبع للمتشابه لوجود 

یتبع محکم الکتاب و یؤمن بمتشابهه، ثم زیغ في قلبه، وبین من هو راسخ في العلم )الرسوخ هو أشد الثبات( 

الذین  كفإن القرآن الکریم في هذه الآیة في مقام مدح لهؤلاء الراسخون في العلم وذم لأولئ كه إلی ذلأضاف

 عندهم زیغ في قلوبهم. فهل یتساوی من هو راسخ في العلم مع من عنده میل واضطراب في قلبه؟!

اسِخُون  فيِ الْعِلْمِ وقال البعض الآخر من المفسرین: إنّ ) م الجلالة، فیکون تأویل ( معطوف علی اسالرَّ

اسِخُون  فيِ الْعِلْمِ و تعالی وعلم ) كالقرآن الکریم من علم الله تبار ( حال. وهذا رأي قوي ی قوُلوُن  ( وتکون )الرَّ

 ومتین وینسجم مع کلام الإمام )علیه السلام( ومع الروایات الواردة عن أهل البیت العصمة )علیهم السلام(.

إنّ القرآن »میزان في الجزء الثالث، عن أبي عبدالله )علیه السلام( أنه قال: ومنها ما أورده صاحب ال

محکم ومتشابه فأما المحکم فتؤمن به وتعمل به وتدین، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به، وهو قول الله عز 

اب ه  مِ و جل : ) ا ت ش  یْغٌ ف ی تَّبعُِون  م  ا الَّذِین  فيِ قلُوُبهِِمْ ز  ُ ف أ مَّ ا ی عْل مُ ت أوِْیل هُ إلِاَّ اللهَّ م  اء  ت أوِْیلهِِ و  ابْتغِ  اء  الْفتِْن ةِ و  نْهُ ابْتغِ 

بِّن ا نَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ر  اسِخُون  فيِ الْعِلْمِ ی قوُلوُن  آ م  الرَّ  .109(. والراسخون في العلم هم آل محمدو 

ذین أخذوا علومهم من النبی الأکرم )صلی الله علیه و آله( نعم إنهم )علیهم السلام( الراسخون في العلم وال

علمني رسول الله ألف باب من العلم یفتح لي من »قال: وعلی رأسهم علی أمیرالمؤمنین )علیه السلام( الذی 

 .110«کل باب ألف باب

ام )علیه و لهذاا فإن کل من یدعي أنه راسخ في العلم دون أهل البیت )علیهم السلام( ـ کما في نص الإم

 السلام( ـ فهو کاذب وباغ علیهم وظالم لهم، وإن مثل هذا قد یوهم المسلمین بدعواه ویفسر القرآن علی هواه.

وأعظم دلالة في کلام أمیرالمؤمنین )علیه السلام( أنّ أهل البیت )علیهم السلام( هم أعلم الناس بعد النبي 

ا أعلم الناس بعد رسول الله )صلی الله علیه و آله( غیر علي )صلی الله علیه و آله( فلا یستطیع أحد أن یقول أن

 بن أبي طالب )علیه السلام( الذی ملأ الخافقین بعلمه.

 

 .111«بنا اهتدیتم في الظلماء، وتسنمتم ذروة العلیاء، وبنا أفجرتم عن السرار» -( 13)

 أي: خرجتم من ظلمات الجهل والضلالة إلی أنوار العلم والهدایة.

بهِِ ی عْدِلوُن   »یني في قوله عز و جل: الکلروی  قِّ و  ةٌ ی هْدُون  باِلْح  ل قْن ا أمَُّ نْ خ  مِمَّ قال: هم الأئمة ـ  .112(و 

 .113صلوات الله علیهم ـ
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 .3. سورةآل عمران، الآیة:  

109
 .33:7. المیزان / للطباطبائي  

110
 .333:1، تاریخ دمشق / لابن عساکر 137. الاختصاص / للشیخ المفید:  

111
 .3، خطبة 133:4. شرح النهج / لابن أبي الحدید  

112
 .434. سورة الأعراف، الآیة:  

113
 .731:3. المیزان / للعلامة الطباطبائی  



 أي علا ذکرکم ورفع قدرکم بهدایة أهل البیت )علیهم السلام(.«: وتسنمتم العلیاء»

شهر یختفي فیها القمر ویعبر عنه بالمحاق، وهذا )السرار( آخر لیلة في ال«: وبنا أفجرتم عن السرار»

کنایة عن الظلام. وتحمل هذه العبارة وجهین في معناها فإما أن یکون المراد هو انفجار العین من الأرض، أو 

أقرب لاستعارة الإمام )علیه السلام( لفظة )السرار( للتعبیر عما کانوا الدخول في الفجر، ولعل المعنی الثاني 

الظلمات إلی نور  كظلمات الجهل والکفر، فبین الإمام علي )علیه السلام( هنا أن خروجهم من تلعلیه من 

الإسلام واستضاءتهم بضیاء صباح الهدایة الذي أشرق ببرکة وجود أهل البیت )علیهم السلام( کما قال عز 

سْع س   »من قال:  ا ع  اللَّیْلِ إذِ  ا ت ن فَّس  *  و  بْحِ إذِ  الصُّ  .114(و 

یعني ظلمة اللیل وهذا ضربه الله مثلاً لمن »:كأمیرالمؤمنین )علیه السلام( لابن الکوا حین سأله عن ذلقال 

ا ت ن فَّس  قال: فقوله )«. ادعی الولایة لنفسه وعدل عن ولاة الأمر بْحِ إذِ  الصُّ یعني بذلك الأوصیاء یقول: »( قال: و 

 .115«إن علمهم أنور وأبین من الصبح إذا تنفس

أهل البیت )علیهم السلام( بوظائف الإمامة والتي تقتضي منهم حفظ الدین ورعایته وتعلیمه  لقد قام

 والدعوة إلیه.

لقد مرت بهذه الأمة وإلی یومنا هذا موجات من التحریف لهذا الدین ومن تأویل للجهلة وشبهات الضالین 

وما أكثر ما حوت بطون كتب المحدثین والمخالفین، وتصدی أئمة هذا البیت الطاهر )علیهم السلام( لكل هذا، 

والمؤرخین من الفریقین من نماذج لاحتجاج أئمة الهدی )علیهم السلام( مع مثل هؤلاء. ومثال علی ذلك ما 

ذكره ابن حجر في صواعقه في ترجمة الإمام العسكري )علیه السلام( أنهّ: )لما حبسه المعتمد ابن المتوكل 

ستسقاء ثلاثة أیام فلم یستسقوا، فخرج النصاری ومعهم راهب، فلما مد یده وقع قحط شدید فخرج المسلمین للا

في الیوم الثاني كذلك، فشك بعض جهلة المسلمین وارتد إلی السماء غیمت فأمطرت في الیوم الأول، ثم 

بعضهم، فشق ذلك علی المعتمد فأمر بإحضار الحسن الخالص ـ العسكري ـ وقال له: أدرك أمة جدك رسول 

، وكلم «یخرجون غداً وأنا أزیل الشك إن شاء الله»)صلی الله علیه و آله( قبل أن یهلكو، فقال الحسن:  الله

الخلیفة في إطلاق أصحابه من السجن فأطلقهم له، فلما رفع الراهب یده مع النصاری غیمت السماء، فأمر 

، «استسق»ده، فأخذه من یده وقال: فإذا عظم آدمي في یالحسن ـ رضي الله عنه ـ بالقبض بما في ید الراهب، 

فرفع یده إلی السماء فزال الغیم وظهرت الشمس، فعجب الناس من ذلك. فقال المعتمد: ما هذا یا أبا محمد؟ 

وزالت «. هذا عظم نبي قد ظفر به هذا الراهب، وما كشف عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر»فقال: 

 .116الشبهة عن الناس ورجع الحسن إلی داره

وهذه الحادثة التي تصدا لها الإمام العسكري )علیه السلام( هي غیض من فیض لما قام به الأئمة الهداة 

)علیهم السلام( من أدوار للوقوف بوجه كل الانحرافات العقیدیة والاجتماعیة والأخلاقیة التي عصفت بهذه 

م الإمام )علیه السلام( أن كل من یرید الهدایة الأمة لكي یبقي هذا الدین قائماً وناصعاً واصیلاً. ونستدل من كلا

والتسامي والرفعة في الدنیا و الآخرة وإدراك الفجر الصادق للخروج من الظلمات فلابد له الإقتداء بأئمة 

أهل بیتي »الهدي )علیهم السلام( وفي هذا إشارة إلی حدیث النبي الأكرم )صلی الله علیه و آله( عند ما قال: 

 .117«هم اقتدیتم اهتدیتمكالنجوم بأی
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 .43و  43. سورة التکویر، الآیة:  

115
 .731نقلاً عن كنز الفوائد:  33:13. البحار / للمجلسي  

116
 .743. الصواعق المحرقة / لابن حجر:  

117
 .473:4، ابن حجر في لسان المیزان 31:4. میزان الاعتدال / للذهبي  



فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة، ومنا مكنون العلم، وإلینا تصیر الأمور، » -( 14)

الأئمة، ومنقد الأمة، وغایة النور، ومصدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقین، وبمهدینا تنقطع الحجج، خاتمة

 .118«مة من تمسك بولایتنا، وقبض علی عروتناوأشرف الموحدین، وحجج رب العالمین. فلیهنأ بالنع

مقامات رفیعة لا یمكن أن تنسب إلی أحد إلا المعصومین الأربع عشر )علیهم السلام( وفي مقدمتهم 

الحبیب المصطفی محمد )صلی الله علیه و آله( والذي دلت الروایات علی أن الله تعالی ابتدأ الخلق بنوره 

 أهل بیته )علیهم السلام( ومنها:)صلی الله علیه و آله( و أنوار 

 عن جابر بن عبدالله قال: قلت یا رسول الله: أول شي خلقه الله تعالی ماهو؟

 .119«نور بینك، خلقه الله ثم خلق منه كل خیر» فقال:

وبإسناده عن أحمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن عمر بن علي بن أبي طالب )علیه السلام( عن أبي 

إنّ الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه »سلام( قال: عبدالله )علیه ال

الأنوار، وأجری فیه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلیاً، فلم یزالا 

لأصلاب الطاهرة حتی افترقا نورین أولین إذ لا شيء كوّن قبلهما، فلم یزالا یجریان طاهرین مطهرین في ا

 .120«في أطهر طاهرین في عبدالله وأبي طالب علیهما السلام

یقول العلامة المجلسي في بحاره: )ولعلّ المراد بنور الأنوار أولاً نور النبي )صلی الله علیه و آله( إذ هو 

 .121ة غائیة لها(منوّر أرواح الخلائق بالعلوم والهدایات والمعارف، بل سبب لوجود الموجودات، وعل

یا جابر إن الله أول ما »وبإسناده عن المفضل عن جابر بن یزید قال: قال لي أبو جعفر )علیه السلام(: 

 خلق خلق محمداً وعترته الهداة المهتدین فكانوا أشباح نور بین یدي الله، قلت: وما الأشباح؟

حد وهي روح القدس، فیه كان یعبدالله قال: ظل النور، أبدان نورانیه بلا أرواح، وكان مؤیداً بروح وا

وعترته، ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفیاء، یعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبیح والتهلیل، 

 .122«ویصلون الصلوات، ویحجون ویصومون

 «.فنحن أنوار السماء والأرض»وهذه الروایات هي مصادیق لكلام أمیر المؤمنین )علیه السلام(: 

فهم سفن النجاة من الهلكة الدنیویة والأخرویة وقد مر الكلام سابقاً : «فبنا النجاة»م قال )علیه السلام(: ث

 بهذا المعنی.

: فهم عیبة علم الله تبارك وتعالی بما یحمل من أسرار كونیه وغیبیة وكذلك من علوم «ومنا مكنون العلم»

 تكوینیة وتشریعیة.

مام )علیه السلام( هنا أراد رجوع أمور الخلق إلیهم )علیهم السلام( في كل : لعل الإ«وإلینا تصیر الأمور»

 شؤونهم الدینیة والدنیویة.

ثم عرج الإمام )علیه السلام(بخطبته إلی منقذ الأمّة المهدي المنتظر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( حیث 

 «.النور، ومصدر الأمور وبمهدینا تنقطع الحجج، خاتمة الأئمة، ومنقذ الأمّة، وغایة»قال: 
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 .11:7ج البلاغة . نهج السعادة في مستدرك نه 
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 .13:41. البحار / للمجلسي  

120
 .13:41. البحار / للمجلسي  

121
 .11:41. نفس المصدر السابق  

122
 .11:41. البحار / للمجلسي  



مبیناً أنهّ أخر حجج الله تعالی علی عباده وبه )عجل الله تعالی فرجه الشریف( خاتمة الأئمة الاثني عشر 

من أهل بیت العصمة )علیهم السلام( والذي بظهوره سیزیل غیوم الظلم والطغیان والشرك والإلحاد والضلال 

 أنحاء المعمورة.لتشرق شمس الهدایة والعدل والحریة في كل 

 «.فنحن أفضل المخلوقین، وأشرف الموحدین، وحجج رب العالمین»ثم قال )علیه السلام(: 

ولا یخفی ما في هذه العبارات من الأفضلیة والأشرفیة لأهل البیت )علیهم السلام( علی باقي الناس 

یا علي إن الله عز و جل (: »ویعضد هذا ما جاء في وصیة النبي )صلی الله علیه و آله( لعلي )علیه السلام

أشرف علی الدنیا فاختارني منها علی رجال العالمین، ثم اطلع الثانیة فاختارك علی رجال العالمین بعدي، ثم 

أطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك علی رجال العالمین بعدك، ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة علی نساء 

 .123«العالمین

( البشارة لكل من تمسك بولایتهم )علیهم السلام( وهذه هي النعمة الكبری التي تمت ثم أعطی )علیه السلام

أبي طالب )علیه السلام( حیث اكتمل الدین وتمت هذه النعمة وارتضی في یوم الغدیر بإعلان ولایة علي بن 

لْتُ ل كُمْ دِین كُ الله تعالی لعباده هذا الدین كما في قوله تعالی: ) ضِیتُ ل كُمُ الْی وْم  أ كْم  ر  تيِ و  ل یْكُمْ نعِْم  مْتُ ع  أ تْم  مْ و 

م  دِیناً سْلا   .124(الْإِ

ِ ف ق دِ وكذلك من قبض علی عروتهم الوثقی وفیها إشارة إلی قوله تعالی: ) یؤُْمِنْ باِللهَّ نْ ی كْفرُْ باِلطَّاغُوتِ و  ف م 

ام  ل ه ا ةِ الْوُثْق ى لا  انْفصِ  فالإیمان الحقیقي. بالله تبارك وتعالی والتوحید الصادق لا یكون . 125(اسْت مْس ك  باِلْعُرْو 

من دون ولایة الأئمة الطاهرین )علیهم السلام(، وكما هو وارد في حدیث السلسلة الذهبیة الذي ینقله الشیخ 

إلا لا إله »الصدوق في عیون أخبار الرضا بسنده عن إسحاق بن راهویه أنهّ سمع الإمام )علیه السلام( یقول: 

بشروطها وأنا من »، قال: لما مرت الراحلة نادانا: «الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي

 .126«شروطها

 ومما مر من بیان لكلمات أمیر المؤمنین )علیه السلام( في هذه الخطبة نستطیع أن نستدل علی ما یلي:

 ل البیت )علیهم السلام(.إنّ هذه الخطبة وأمثالها نستند علیها في إثبات عقیدتنا بأئمة أه – 1

إنّ لهم شرف الخاتمیة لحجج الله عز و جل حیث أنهم خاتمة الحجج وبالإمام المهدي )عجل الله تعالی  – 2

 فرجه الشریف( تنقطع حجج الله تبارك وتعالی.

 جمیع النعم الإلهیة تمثل ثمرة النعمة الكبری وهي ولایة أهل البیت )علیهم السلام(. – 3

 

ملنا فیكم كمثل الكهف لأصحاب الكهف، وكباب حطة وهو باب السلم فأدخلوا في السلم  إن» -( 11)

 .127«كافة

عندما نتأمل في كلام أمیرالمؤمنین )علیه السلام( نلاحظ أنه لا یفترق عن القرآن الكریم بحیث نجد أن كل 

ناطق الذي لا یفترق عن ما ورد عنه )علیه السلام( له أصل وجذور في كتاب الله عز و جل، فهو القرآن ال
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 .3:-3:4:نقلاً عن الخصال  713:43. البحار / للمجلسي  
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125
 .113. سورة البقرة، الآیة:  
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 .431:1لرضا / للصدوق . عیون أخبار ا 
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 .13:7. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة / للمحمودي  



علي مع القرآن والقرآن مع علي، فإنهما لن »القرآن الصامت كما في حدیث النبي )صلی الله علیه و آله(: 

 .128«یفترقا حتی یردا علي الحوض

إذِِ في المقطع الأول من خطبة الإمام )علیه السلام( یشیر إلی ما ذكره الله تعالی في سورة الكهف: ) و 

لْتمُُ  یهُ یِّئْ ل كُمْ اعْت ز  تهِِ و  حْم  بُّكُمْ مِنْ ر  هْفِ ی نْشُرْ ل كُمْ ر  ا ی عْبدُُون  إلِاَّ اللهَّ  ف أوُْوا إلِ ى الْك  م   .129(مِنْ أ مْرِكُمْ مِرف قاًوهمُْ و 

إذِْ قلُْن ا ادْخُلوُا ه ذِهِ الْق رْی ة  ف كُلُ وفي المقطع الثاني أشار )علیه السلام( إلی قوله تعالی: ) یْثُ شِئْتمُْ و  وا مِنْه ا ح 

ن زِیدُ الْمُحْسِنیِن   س  ط ای اكُمْ و  قوُلوُا حِطَّةٌ ن غْفرِْ ل كُمْ خ  دًا و  ادْخُلوُا الْب اب  سُجَّ دًا و  غ  یرْ  *  ر  ف ب دَّل  الَّذِین  ظ ل مُوا ق وْلًا غ 

ل ى الَّذِین  ظ ل مُوا رِجْزًا مِ  لْن ا ع  انوُا ی فْسُقوُن  الَّذِي قیِل  ل همُْ ف أ نْز  ا ك  اءِ بمِ  . ونظیر هذا المعنی جاء في 130(ن  السَّم 

 (.162-161سورة الأعراف في الآیة )

ی ا أ یُّه ا الَّذِین  وفي المقطع الثالث یأمر الإمام )علیه السلام( الناس بما أمرالله تعالی به في سورة البقرة: )

لا   افَّةً و  لْمِ ك  نوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ دُوٌّ مُبیِنٌ آ م  یْط انِ إنَِّهُ ل كُمْ ع  اتِ الشَّ تْكُمُ *   ت تَّبعُِوا خُطوُ  اء  ا ج  ل لْتمُْ مِنْ ب عْدِ م  ف إنِْ ز 

كِیمٌ  زِیزٌ ح   . 131(الْب یِّن اتُ ف اعْل مُوا أ نَّ اللهَّ  ع 

أمیرالمؤمنین )علیه  وما أورع الأسرار العجیبة الكامنة في هذا الترابط الوثیق بین الآیات السابقة وكلام

 السلام( ومنها:

هناك أوجه شبه بین الأمم السابقة وهذه الأمة، وأن ما حصل فیها یحصل في هذه الأمة كما ورد عن  – 1

نْ ط ب قٍ الإمام الصادق )علیه السلام( في تفسیر قوله تعالی: ) بنَُّ ط ب قاً ع   .132(ل ت رْك 

 .133م من الأولین وأحوالهمقال )علیه السلام(: لتركبن سنن من كان قبلك

كما كان الكهف لأصحاب الكهف ملاذاً لهم وأمنة من شیاطین الجن والإنس كذلك أهل البیت )علیهم  – 2

السلام( هم الملاذ والأمن لهذه الأمة من الوقوع في حبائل الشیطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء وإتباع 

 الهوی.

ه تعالی لا یكون إلا بدخول كهف أهل البیت )علیهم السلام( وبخلافه إنّ عبادة الله حق عبادته وتوحید – 3

عن برید یكون الكفر والضلال والحیرة ویعضد هذا المعنی ماورد عن الإمام الباقر )علیه السلام( بإسناده 

 علیه و بنا عبدالله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله، ومحمد صلی الله»قال: سمعت أبا جعفر )علیه السلام( یقول: 

 .134«آله حجاب الله

 أهل البیت )علیهم السلام( هم محط رحمة الله عز و جل وبهم ینزل الله بركاته علی عباده. – 4

إنّ الانصراف عن خط أهل البیت )علیهم السلام( یعني إتباع لخطوات الشیطان وهذا ما یوجب وقوع  – 5

 الشقاء والعذاب في الدنیا والآخرة.

 لا یمكن أن یتحققا بعیداً عن أهل البیت النبوة )علیهم السلام(. السلم والسلام – 6
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 .413-::413، الصواعق / لابن حجر، ::473، مجمع الزوائد / للهیثمي 437. تاریخ الخلفاء / للسیوطي:  

129
 .43. سورة الكهف، الآیة:  

130
 .:1و  13. سورة البقرة، الآیة:  

131
 .:13و  331. سورة البقرة، الآیة:  

132
 .:4. سورة الانشقاق، الآیة:  

133
 .133:43. تفسیر المیزان / للطباطبائي  

134
 .:4، نقلاً عن بصائر الدرجات: 431:17. البحار / للمجلسي  



 

من مات منكم علی فراشه وهو علی معرفة حق ربه وحق رسوله و أهل بیته مات شهیداً، » -( 17)

واستوجب ثواب ما نوی من صالح عمله، وقامت النیة مقام إصلاته بسیفه، فإنّ لكل  ووقع أجره علی الله،

 .135«شيء مدة وأجلاً 

والمعنی أن من مات علی فراشه وهو مذعن بتوحید الله عز و جل ورسالة رسوله )صلی الله علیه و آله( 

ومعتقداً بإمامة أهل بیته )علیهم السلام( فسینال درجة الشهداء ویفوز بثواب السعداء ویستحق الأجر علی نیته 

 كما كان یرید الإتیان به من العمل الصالح.

لیری ما ار: قال له )علیه السلام( بعض أصحابه: وددت أن أخي فلاناً كان شاهدنا جاء في بحار الأنو

؟ فقال: «أهوی أخیك معنا»نصرك الله به علی أعدائك ـ بعد انتصار الإمام في صفین ـ فقال )علیه السلام(: 

حام النساء فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأر»نعم، قال )علیه السلام(: 

 .136«سیرعف بهم الزمان، ویقوی بهم الإیمان

وفي هذا المورد ما جاء عن جابر بن عبدالله الأنصاري فی زیارته لشهداء کربلاء عنداما قال: أشهد أنا 

فیه، وعندما سأله غلامه عطیة العوفي: وکیف شارکناهم ونحن لم نعلو جبلاً ولم نهبط شارکناکم فیما دخلتم 

قد فرق بین رؤوسهم وأبدانهم و أوتمت أولادهم ورملت رب بسیف ولم نطعن برمح والقوم وادیاً ولم نض

من أحب قوماً حشر معهم »یقول:  نساؤهم؟ فأجابه جابر: لقد سمعت حبیبی رسول الله )صلی الله علیه و آله(

لیه الحسین ، والله یعلم أنّ نیتي ونیة أصحابي کانت علی ما مضی ع«ك في عملهمومن أحب عمل قوم أشر

 وأصحاب الحسین )علیهم السلام(.

 ومما یتبین لنا من الاستدلال من کلام علي )علیه السلام( مایلی:

إنّ الدین الإسلامي هو دین المعرفة وهذا ما أکدته الروایات الشریفة ومنها ما ورد عن أمیرالمؤمنین  – 1

  عز و جل.أي معرفة الله .137«إول الدین معرفته»)علیه السلام( عندما قال: 

 .138«یا کمیل ما من حرکة إلا وأنت محتاج فیها إلی معرفة»وکذلك ما جاء عنه )علیه السلام( عندما قال: 

وما جاء في الدعاء في زمن الغیبة مصداق لما تحدث عنه الإمام )علیه السلام( من المعرفة بحق الله تعالی 

اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسک لم »ـ: ورسوله وأهل بیته ـ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین 

رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك أن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك أعرف 

 .139«أن لم تعرفني حجتك ضللت عن دینی، اللهم لا تمتني میتة جاهلیة ولا تزغ قلبي بعد إذ هدیتني

لضلال هو في الجهل بإمام الزمان الذي یمثل الصراط المستقیم الذي ومن هذا المنطلق نستدل علی أن ا

وهي مرضاة الله تبارك وتعالی وهو أقصر الطرق للوصول إلی هذه الغایة کما هو یوصل العبد إلی غایته 

هذا المعنی ما جاء بإسناده عن ثابت علمیاً أن الخط المستقیم هو أقصر الطرق للوصول إلی الهدف. وما یؤکد 
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 .173، خطبة 444:47. شرح النهج / لابن أبي الحدید  

136
 .131:71. البحار / للمجلسي  

137
 .4::7. نهج البلاغة  

138
 .44، ب 133:13ی. البحار / للمجلس 

139
 .1:3. مصباح المتهجد:  



قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: من »اویة بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله )علیه السلام( یقول: مع

 .140«مات لا یعرف إمامه مات میتة جاهلیة

إنّ النیة مع المعرفة یقومان مقام الفعل ویوجبان تحقق الأجر والثواب. ویعضد هذا المعنی ما ورد  – 1

من مات ولیس له إمام فموته میتة جاهلیة، »ت أبا جعفر )علیه السلام( یقول: بإسناده عن الفضیل قال: سمع

ولا یغدر الناس حتی یعرفوا إمامهم. ومن مات وهو عارف لإمامه لا یضره تقدم هذا الأمر أو تأخره، ومن 

 .141«مات عارفاً، کان کمن هو مع القائم في فسطاطه

 

ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، »م علی الکلام فحصرـ: قال )علیه السلام( ـ بعد أن أقدم أحده –( 24)

فلا یسعده القول إذا امتنع، ولا یمهله النطق إذا اتسع وإنا لأمراء الکلام، وفینا تنشبت عروقه، وعلینا 

 .142«تهدلت غصونه

 هي القطعة.«: البضعة»

آلة النطق التي تفصح عن  قطعة من اللحم تملأ تقریباً جمیع فضاء الفم تحت الأسنان، وهو«: اللسان»و

مکنون ما یحمل الإنسان في داخله من الأفکار والرغبات والنوایا وبالتالي فهو الوسیلة التي من خلالها 

نستطیع التعرف علی الهویة الشخصیة لکل إنسان، وبما یحمل من الحسن والقبیح، یقول الإمام أمیرالمؤمنین 

 .143«ء مخبوء تحت لسانهتکلموا تعرفوا، فإن المر»)علیه السلام(: 

واتساع اللسان في نطقه أو امتناعه یعود إلی روح الإنسان فهي المسیطر علی کل فعالیات البدن ومنها 

 النطق، فهي من تعطي الإیعاز للسان بالنطق في حال دعوتها إلی الکلام.

 «.نهوإنا لأمراء الکلام وفینا تنشبت عروقه، وعلینا تهدلت غصو»یقول: )علیه السلام(: 

أي تنشبت عروقه )عروق( جمع )عرق( وهو أصل الشيء وأساسه، وتهدلت من مادة )هدل( أي متدلیة 

 أو نازلة ومعلقة.

لقد شبه الإمام )علیه السلام( الکلام بالشجرة ذات الجذور والأغصان ووصفها بأنها متجذرة أصولها فیهم 

ومن هنا صاروا أمراء الکلام حقاً ولا یختلف في متهدلة علیهم )علیهم السلام(،  )علیهم السلام( وأغصانها

هذا المعنی الأقربون والأبعدون. وما نهج البلاغة والصحیفة السجادیة وخطبتي سیدة نساء العالمین فاطمة 

)علیها السلام( وخطب الإمام السجاد )علیه السلام( وزینب )علیها السلام( في الکوفة وفي الشام الزهراء 

 إلا بأهل هذا البیت الطاهر )علیهم السلام(. لهذا المعنی و أن تسمیة أمراء الکلام لا تلیق إلّا شواهدوغیرها 

 فیما مر بنا نستدل بما یلي:

حروف اللغة بحرکته بشکل التأمل في عجیب صنع الله عز و جل من خلال عمل اللسان وکیف یرتب  – 1

 ات مادیة ومعنویة.یظهر لنا صورة الباطن وما یحمل الإنسان من هواجس ومن رغب

تلاحظ أن هناك ارتباط وثیق بین الجانب الروحي والجانب الجسدي عند الإنسان بحیث أن الروح  – 2

 تتحکم بعمل اللسان فإذا خرجت عند الموت توقف اللسان عن النطق.
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 .33:17. البحار / للمجلسی  

141
 .33:17. البحار / للمجلسی  

142
 .113، خطبة 41:47. شرح النهج / لابن أبی الحدید  

143
 .7:3کلمات قصار  :733:4شرح النهج / لابن أبی الحدید  



ی الحالات النفسیة عند الإنسان من الفرح والحزن والهدوء والاضطراب وغیرها له تأثیر کبیر عل – 3

 الکلام وهذا ما أشار له أمیرالمؤمنین )علیه السلام( عندما تحدث عن الامتناع والاتساع.

إنّ المهارة في النطق متفاوته عند الناس، فکم من الناس من صعد المنبر وتلعثم لسانه وتوقف عن  – 4

 .144م الألفاظالکلام، وقد ذکر ابن أبيِ الحدید في شرح نهج البلاغة لأشخاص ارتقوا المنبر وأعیته

 

 المصئدرض والمرضاةع

 القرآن الکریم.

 هـ(.911الإتقان في علوم القرآن / لجلال الدین السیوطي )ت  – 1

 إحقاق الحق / للقاضي نورالدین المرعشي التستري. – 2

 الاختصاص / للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام الحارثي العبکري. – 3

 هـ(.463مري القرطبي أبو عمر یوسف بن عبدالله )ت الاستیعاب / للن – 4

 هـ(.329أصول الکافي / للشیخ محمد بن یعقوب الکلیني )ت  – 5

 هـ(.381الأمالي / للشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه )ت  – 6

 هـ(.329الإمامة والتبصرة / لأبي الحسن علي بن الحسین بن بابویه القمي )ت  – 2

 هـ(. 1111بحار الأنوار / للعلامة المجلسي محمد باقر )ت  – 8

 هـ(.224البدایة والنهایة / لابن کثیر أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي )ت  – 9

 هـ(. 911تاریخ الخلفاء / للسیوطي جلال الدین )ت  – 11

 هـ(.311تاریخ الطبري / لمحمد بن جریر الطبري )ت  – 11

 هـ(.284یخ الیقعوبي / لأحمد بن أبي یعقوب بن جعفر )تتار – 12

 هـ(.463تاریخ بغداد / للخطیب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت )ت  – 13

 هـ(. 521تاریخ دمشق / لابن عساکر أبوالقاسم علي بن الحسن الدمشقي )ت  – 14

 هـ(.1119تفسیر البرهان / للسید هاشم البحراني )ت  – 15

 هـ(.614لکبیر / للفخر الرازي فخرالدین )ت التفسیر ا – 16

 هـ(.381الخصال / للشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه )ت  – 12

 هـ(.1359سفینة البحار / للشیخ القمي عباس )ت  – 18

 شرح الأخبار / لأبي حنیفة النعمان بن محمد التمیمي المغربي. – 19

 هـ(.656بن أبي الحدید المعتزلي )ت شرح نهج البلاغة / لا – 21

 هـ(.354صحیح ابن حبان / لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان )ت  – 21

 هـ(.261صحیح مسلم / لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري )ت  – 22

 هـ(.812الصواعق المحرقة / لابن حجر الهیثمي )ت  – 23

 هـ(.381صدوق )ت عیون أخبار الرضا )علیه السلام( / للشیخ ال – 24

 هـ(.1391الغدیر / لشیخ الأمیني عبدالحسین )ت  – 25

 هـ(.222فرائد السمطین / للحمویني )ت – 26
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 وما بعدها. 47:47. شرح النهج / لابن أبي الحدید  



 هـ(.241فضائل الصحابة / لأحمد بن حنبل )ت  – 22

 هـ(.925کنز العمال / للمتقي الهندي علاء الدین علي بن حسام الدین )ت  – 28

الفضل محمد بن مکرم بن منظور الأنصاري الأفریقي المصري )ت لسان العرب / جمال الدین أبو  – 29

 هـ(، ط. دار الکتب العلمیة بیروت.211

 هـ(.852لسان المیزان / لابن حجر العسقلاني )ت  – 31

 هـ(.812مجمع الزوائد / لابن حجر الهیثي )ت  – 31

 هـ(.224المحاسن / للبرقي أحمد بن محمد بن خالد )ت  – 32

 هـ(.415علی الصحیحین / للحاکم النیسابوري محمد بن عبدالله أبوعبد )ت  المستدرك – 33

 هـ(.241مسند أحمد بن حنبل / لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني )ت  – 34

 هـ(.461مصباح المتهجد / للشیخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسین )ت  – 35

 م، القاهرة.1923/ 2 المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، ط – 36

 هـ(.568مناقب الخوارزمي الموفق أحمد بن محمد المکي )ت  – 32

 هـ(.483مناقب علي بن أبي طالب / لابن المغازلي الشافعي )ت  – 38

 هـ(.1414مواهب الرحمن في تفسیر القرآن / للسید عبدالأعلی السبزواري )ت  – 39

 هـ(.248شمس الدین )ت  میزان الاعتدال في نقد الرجال / للذهبي – 41

 هـ(.1412المیزان في تفسیر القرآن / للعلامة الطباطبائي )ت  – 41

 نفحات الولایة في شرح نهج البلاغة / لمکارم شیرازي. – 42

 نهج السعادة في مستدرک نهج البلاغة / للمحمودي. – 43

 نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة / للشیخ محمد تقي التستري. – 44

 هـ(.1112نورالثقلین / للعروسي الحویزي الشیخ عبد علي بن جمعة )ت  – 45


